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رمائل ابن عربي 


یٹ - 9 + 


الصفحة الأولى 0 من الخطوط (د) 


۳۷۸ 


٭ المؤمن به صدّقهء وانصرف. 

0 والعالم قام له البرهان» فاقه بصدقه واعترف. 
3 والشّاك يت وتوقف. 

والظَانٌ تخيل» وما عرف. 

0 والناظر يطل ويتشوف. 

۰٦‏ والمقلد مع کل صنف تعرف., 


¥ 


¥ 


۳۷۹ 


رسائل ابن عربي 


وشو 
عإ اح رز ۳ رب 
2 الواردة ار امش رجه 
فک الا رق وَالصّلا علج رما جرال رکب جوا اادد 
ربا ا زا له کیت د فا ج۵2-2ف) 
ار ور سر قافقه رن 


کر ور یاه باخلا 
ےہ وج لصلاة ان العا وی اکت 
0 میڈ اتاج لاله وه الام الڪ نراک 
تمه نت وان سل یت 
المتررعافصتی‌هه ضخطه تشد 

مه لمشا وقلی ام طالت زد که 


ات و 


الورقة (ب) وهي صفحة الفلاف مع بداية الکتاب من الخطوط (ف) 


نسختا الكتاب الخطيتان 


اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين خطيتين الأولى من جامعة الإسكندريةء تحت رقم (۱۷ 
الأميرة فايزة) والثانية من دار الكتب المصرية تحت رقم (581 تصوف). 
والنسختان بحالة جیدق وخط جيد مقروء يكفيان لضبط النسخة ‏ في نظرنا -. وهما: 


النسخة الأولى: ورمزنا لها بالرمز (ف): 

هي النسخة التي اعتبرتها أصلاً وهي نسخة مكتبة جامعة الإسكندرية تحت رقم (۱۷ الأميرة فايزة) 
ضمن مجموع يبدأ برقم )۸٦(‏ وهو رقم الورقة وينتهي برقم (۵ ۱۰) وهذه النسخة بحالة جيدة وخط 
نسخ جيد واضح ومقروء. كبير. 

» كتبت العناوين الداخلیة ببنط أكبر عن العتاد وبخط أسود واضح 

٠‏ مسطرتها ۲۳ سطراً 

٠‏ عدد الكلمات في السطر الواحد من ١١‏ ۱۳ كلمة. 

» لها بداية ونهاية وعنوان الكتاب بلا غلاف 

٭ كتب العنوان ثم أسفله بدأ نص الكتاب مباشرة. 

وما يؤكد أنه مجموع أنه العنوان كتب عليه الآتي: 

وهذا کتاب شق ا جیب بعلم الغيب بكن ويكون ودر الدرر 
تأليف شيخ امحققين ومربي العارفين محبي الدين 
محمد بن العربي الحاتمي الطائي 
الأندلسي قاس سره 


العزيز 


۲۸١ 


رسائل ابن عربي 


ه أما نهاية النسخة فقد سقط في التصوير الصفحة الأخيرة فلم أقف على تاريخ النسخ, ولكنه تقديراً 
بالقرن العاشر. 

» النسخة كلها بلغت مقابلتها وبالهامش ما يشير إلى ذلك. 

انظر الصور المرفقة للمخطوط. 
النسخة الثانية: ورمزنا لها بالرمر (د): 

وهي نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (5801 تصوف) ميكروفيلم (F14۷)‏ عدد أوراقها ۳٩‏ 


ورقة مسجل عليها اسم الناسخ وهو: أحمد جلال الدين المالكي مذھباً وعليها أيضاً تاريخ خ النسخ وهو: 
٦٦۹ھ‏ 


وغللاف الكتاب كتب عليه: 
كتاب شق ا جیب بعلم الغیب بكن ويكون ودر الدرر 
للشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
خصوصية ۱۸۱ تصرف 
عمومية ۱۱ ۲۰۱۲. 
« وعلیها خاتم الكتبخاتة المصرية. 
٭ والنسخة خطها جید جدا ومسطرتها واحدة. 
٭ نهاية السخة هي السجلة نهاية الکتاب لأننا اعتمدنا فقط على أن هذه النسخة للمقابلة وسقوط 
الصفحة الاخيرة من النسخة الماضية جعلنا نعحمد على نهاية هذه النسخة. 


YAY 


منهج التحقيق 


بعد أن قمت بنسخ هذا الكتاب من نسخته الأصل (ف) قابلته على نسخته الأخرى (د). ضبطت نص 
الكتاب وعانيت كثيرا في ضبطه خاصة أنه نص من نصوص ابن عربي يكون للحرف فيه دليل قد يخرج 
الكلام عن معناه» ومع ذلك فإننا لا نسلم من الزلل شأننا شأن جميع البشر. فمن وجد خطأ فليغفر لا 
وليقوّمه وإن شاء الله سوف نستدرك ذلك في طبعة لاحقة. 
اقتصدت في هرامش الكتاب» ولو تركت نفسي على سجيتها للعمل لبلغ الكتاب ضعفي ما هو عليه 
الآن. ولكن قدر الامكان التزمناء فخرجنا الآيات, والأحاديث» وضبطت جميع الشعر داخل الكتاب 
ضبطا لغوياً, وقمنا بتشكيل الألفاظ المستشكلة داخل النص» ووضع علامات الترقيم اللازمة وتتسیق 
الكتاب بالشكل اللائق له. قدر الطاقة. 
وبعد ذلك قدمنا مجموعة من الفهارس التي يتطلبها منهج التحقيق العلمي الحديث. وهي كالتالي: 
۱ - فهرس للآيات القرآنية 
۲ - فهرس للأحاديث 
۳ - فهرس للأشعار 
٤‏ - فهرس شامل للکتب والأعلامء والفرق وغیر ذلك. 
٥‏ - فهرس للمراجع التي أعانت التحقیق. 
٦‏ - فهرس للمحتوی. 
| أرجو أن أكون قد وفقت. داعياً المولى عرّ وجل أن يفيض علینا من تجلياته وأن لا يحرمنا من کشف 
الأسرار التي تبلغنا رضاه©. 
احقق: سعيد عبد الفتاح 
آذار/مارس ۱۹۹۷م ۔ ذو القعدة ٤١۷‏ ١ه‏ 


(٭) بعد الطبع تبين أننا سنقدم مجموعة الفهارس - إن شاء الله كاملة نهاية الرسائل جميعاً. 


YAY 


رسائل ابن عربي 


ريكلا مل نے اذامب لا اع اصندوقاضع لاا 
سک یخان الارخاق ا ول رک َال 
جس یی ہیں "2 الا 
2ئ 7 ‪٠‏ 
71 باس رف وصمهو) E‏ 
کےا با لان تلوح سيت لها م دراه ون لاحرد 
کا لیا فاس ج اش ا 
ہے بت انا الا وير نيه 
و فاعممرا ان کا لوا منم ان کا رط فاو 
وا 0 وا کک لالم ار 
لاله فنمولدة سراما ےا کے ونمل زیت ود 


سے ر و |v‏ 


مازلا لا زک ا 
تاز ا نت ان منک ینس زا 
| دمن تالم انض و تک ی کک 
| اللطاثف وما ارفا زان صن اممام نان هثل 
کت و و پیز میس 
ار ات کون بن اوی رک لزا ان فا 
شرا ریدمناسة دید رفن | | 
ا الع انا اليل كتف لعز نص انیا کل | 


الصفحة (114 ب) من الخطوط (ف) 


| وما ا ا و سم 
۱ 2 کے 


بسم الله الرحمن الرجیم“ 


الحمد لله رب العالمين» الذي وفقني للسباحة في علم اليقين» وقوّاني على إخراج الدرر" 
من أصداف العبارات» والاستعارات العجيبة» والاوضاع الجديدة» الواردة على(" قلبي یالهام 
ربي» وهي في ا حقیقة دُرژ عوارفه في حق العارفين. والصلاة(*) على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ویعد!“ 


فلما فرغت من کتاب() اليقین بالتماس الولد العزیز الاعز محسن :التی ۳ وقد 


(م) في النسخة (د): (وبه ثقتي) 

(۱) في (م: رم 

(۲) في رں: (الدر) 

(۲) سقطت من (د) 

(1) في (د): روالصلات) 

)٥(‏ في النسخة (د) الاتي رأتا بعد وفقه الله تعالی إن هذه الرسالة فريدة وقتهاء وهي من العلوم التي يجب سترها ولا يجوز 
كشفها إلا لاربابهاء وإلى ذلك أشار من قال: 
جشتماني لتفهماني سر سعدي تجدائني بسر سعدي شحیجا 
فهذه الأسرار أجرى الله العادة عند أهل هذه الطريقة أن لا يأمنوا أحداً على کلامهم ولذلك قال أبو يزيد رضي الله عته: 
كيف يؤمن على سو من أسرار الله تعالى» وهي من العلوم التي أشار إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وضرب صدره 
بيده وقال: (إن ها هنا لعلوم جمّة لو وجد لها حملة). 
وقول أبي هريرة رضي الله عنه: 
(لقطعتم مني هذا البلعوم) وإليه أشار النبي تله بقوله: [إن من العلم کھیئة المكنون لا يعلمه الا العالمون بالله]. وهذا العلم 
نتيجة التقوى في قوله تعالى «إواتقوا اللد» ومثل هؤلاء غاروا عليها وحجبوها وصانوها فليس كل من سلك وصلء ولا 
کل من وصل حصلء ولا كل من حصل فصلء ولا كل من فصل وصلء ولا كل من وصل أوصل» ولكل علم رجال» 


ولكل مقام مقال أما بعد]. لاحظ أنه كرر أما بعد في التقديم مرتين. 
(1) في (د): (قد فرغت من كتابة). 
(۷) وفي (ف): (عن كتاب) وتم تصحيحها بالهامش مقابلة. 


وم ؟ 


رسائل ابن عربي 


ق في حفظه. ووافقه الولد العزيز ذو النسب الصحيح وا حسب الصريح زین العابدين؛ 
زينهما الله یاخلاص ال خلصین فخط (۲) ببالي في اثناء اشتغالي بالصلاة» بين العشاءین(آ 


£ 


أن ألتقط منه ما يحتاج إليه طالب معرفة العالم الکبیر(*ک وأسَئیه: 

ب «شق ا جیب بعلم الغيب بكن ويكون ودژ الدرر». 

فاستخرت الله تعالى فيه فوجدت شرح الصدر(؟. [فعافه 9 هذه الخطبةء( 0٦‏ نشرت بعد 
الفراغ عن صلاة العشاي وقلت: 


اعلم 

يا طالب“ درة العرف أن الشيء الذي یصدق اطلاق لدم علیه لا یخلو(٩)‏ من أن 
یکون مستغنياً بجمیع الوجوه عن غيره أوّلا. فان یکن فهو ذات الله الأحد الواحد الصمد الذي 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد”' ''. وله القْدم' ' على الصفات ثابت من حيث الذات. 

وهذا القدم عبارة عن ما لا يسبقه شيء بالسبقات”" © السبع: الذاتية» والمصدرية» والعلية, 
والمكانية» والزمانية» والوتيية” » والطبيعية. وان لم يكن مستغنياً بجع ی 
0 0 والإفاضة اثلا فإن يكن اغا فو ا 
من یگ شم را فان ہپ" فهي الصفات المفتقرات في القيام إلى الذات؛ 


(۱) في (د): (رغیت). 

(۲) في (د): (فخ). 

)٣(‏ في (د): (العشائین). 

(4) في (د): (والصغير) زائدة. 

)٥(‏ في (د): (فوجدت نفسي منشرح). 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 

(۷) في (د): (يا طالب كان ويكون...). 

( في (د): (القديم). 

(۹) في (د): (لا يخلوا). 

(۱۰) بنى المؤلف كلامه بالتصي القرآني من سورة الإخلاص وهي قول الله تعالى: «قل هو الله اُحد, الله الصمد لم یلد ولم 
يولد, ولم يكن له كفواً أحد.» 

(۱۱) في (د): (وله التقدم). 

(۱۲) في (د): (بالسببيات الذاتية). 

(۱۳) في (ف): (والزنبية). 

)١5(‏ کل لفظ (یخلی بألف زائدة في هذا الكتاب حتى لا أكرر الإشارة. 

)١١(‏ سقط هذا اللفظ من النسخة (د). 


YA“ 


كتاب شق ا جیب بعلم الغيب 


ولها القدم() ثابت على قيام الأفعال من حيث الصدري» وان يكن فهي الأفعال المفتقرات في 
صدورها إلى مصادرهاء ولها القِدَمُ ثابتٌ على الاثار الظاهرة بسببها من حيث الملی. والعبارة 
عن هذین القِدّمين("© هي أن لا یکونا داحلین تحت الأمر. [فإن لم يكن سرمدياع](" فلا يخلو 
ميان كن تا بزمان إفاقي الا فان لم يكن فهي بالبسائط الحقيقية التي وجدت بالفيض 
الإيجادي بلا واسطة» المفتقرة إلى فيض الإيجاد والابقاء(* والنسبة“ التي وجدت بالفيض 
الأمري بواسطة العقل» الفتقرة إلى فيض الأ ووساطة(؟ العقل» وهذا القدم"“ عبارة عن ما 
لا يسبقه الزمان الافاقي؛ وان كان مسهوقاً فهر کالتولدات المفتقرة إلى مفرداتها بالتر کیب» وإلى 
فيوض المفردات الإيجادية والأمرية والی لفات كلها. وهذا الم عبارة عن طول الزمان 
كالعرجون القدی؛ والبینونات الد مه 
ثم اعلم 
أن الآثار الظاهرة بسبب العقل الصادر عن الصفة الدّال عليها اسم الموجد الخلاق» الثابتة 
للذات حين تجلیه ليعرف ممكن الوجود وهو عبارة”” '2 عما يكون متساوي الطرفین'' ۲ في 
- مفرد 
- وغير مفرد 
(۱) في (د): (التقدم) وما بعدها من ألفاظ القدم. 
)٢(‏ في (د): (المقدمتين). 
(۳) ها بين المعقوفتين سقط من (د). 
)٤(‏ في (د): (البقاء). 
(5) والنسبة سقط من (ف). 
(7) في (د): وبواسطة. 
(۷) في (د): التقدم. 
(۸) في (ف): (والبيوتات). 


(*) في (د): رممن). 
) 0 سقطت من (د). 


(۱۱) في (د): (متساو كالطرفين) وفي (ف): (الظرفين). 


YAY 


رسائل ابن عربي 


فالفرد العبر عزه(۱) بالجوهر على قسمين: 


- ايجادي 


اوت 


ا ا "7 التعالي ول فان رت احفوظ اھ بالعقل 
الذي هو اثر“ أول فيض مخصوص بالحكمة وظلها. وقد أشا ر“ النبي (صلی الله عليه وسلم) 
إلى أوليته في مرتبته بقوله) 


أو ل ما خلق الله العقل)0©. 


بالاستفاضة في المرتبة للوحیق وبالإضافة فی مرتبة ة الخلافة, وإن لم يكن قابلا کو الفيوض 


لا 


يخلو من أن يكون ملاقیاً للوح اول فان يكن فين اداد ٠‏ ا هنهم انور ادي الشار 


إليه وإلى أوليته بقوله: 


(١۱) 
00 
(۳ 
فق‎ 
(°) 


(10 
92 
(۸) 
(۹) 


«أول ما خلق الله نوري“ 

وفي حديث آخر: 

«فإن المداد نوري(“ 

وهو أثر أول فيض مخصوص بالقدرة وظلها. 


في (ف): (عليه). 

في (د): (بألف زائدة). 

في (د): (آثار). 

في (د): (وقد يشير). 

حديث: (أول ما خلق الله العقل). 

أورده العجلوني في كشف الخفاء وفيه طول كلام كثير حوله مفاده رأى ابن تيمية والصغاني قد حكما بوضعه وفي زوائد 


عبد الله ابن الإمام أحمد على الزهد لأبيه بسند فيه ضعيف عن الحسن البصري مرفوعاً مرسلاً. انظر الحديث رقم (۷۲۳) 
من كشف الخفاء ۰۲۳۱/۱ 


في (د): (بنفسه). 

في (د): (فإن لم يكن فهو الراد). 

حديث: (أول ما خلق الله نوري). انظر الحديث رقم (۸۲۷) من كشف الخفاء, للعجلوني .۲٦٢/١‏ 
حديث: (فإن المداد نوري). انظر الحديث رقم (۸۲4) من كشف الخفاء, للعجلرني ۰۲۱۳/۱ 


YARA 


كتاب شق اليب بعلم الغیب 


وان لم يكن ملاقياً لو فلا يخلو من أن يكون أقرب الأوليات إلى حضرة الحق المتعالي 
7 فان لم يكن“ فهو الدواة المعبّر عنه بالروح الأحمدیة۱) الشار إلى أوليتها( " في مرتبتها 
بقوله: 
«أول ما خلق الله روحي»*) 
وهو أثر أول فيض مخصوص بالارادة وظلهاء وان یکن(“ أقرب الأوليات إلى الله تعالى 
فهو القلم العبر عنه بالخفي عند عارفي أرباب الطريقة من الصوفية الشار إلى أوليته في مرتبته 
بقوله: 
«أول ما خلق الله القلم)”") 
ثم النون: وهي الدواة"» وهو أثر أول فيض مخصوص بالعلم وظلّه. وتيقن بأن العلم ما لم 
۳ لم تتيقظ الإرادة» وما 1 تتيقظ الإرادة لم تنتبه القدرق وما لم تنتبه القدرة لم تعقن(*) 
21 للقدر”” ۲۲ القدر والراد( ۲ المعلوم. 
فا حکمة متقنة(۳؟ للقدر القدور. 
والقدرة منبعثة بأمر الارادة اخصصة ما فی العلم. 
والعلم منتظر لتجلی(۳٩‏ الله الأحد الواحد. 


)١(‏ في (د): (فان یکف). 

(۲) في (د): (الاحمدي). 

(۳) في (د): (أولها). 

(4) حدیث: (أول ما خلق الله روحي). انظر الحديث الذي آورده العجلوني من کشف ا حفاء تحت رقم (۸۲۷) ۹۵/۱ ۲. 

)٥(‏ في (د): (وإن یکون). 

)1( حديث: (أول ما خلق الله القلم). رواه خمد والترمذي وصححه عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بزيادة: فقال له: اکب 
قال ابن حجر في الفتاوى الحديثية قد ورد هذا الحديث وصح من طرق. انظر : کشف احلفای للعجلوني حدیث رقم 
(۸۲۶ ۰۲۱۳/۱ 

(۷) في (د): (الدائرة). 

(۸ في (د): (یقض). 

(5) في (د): (تتیقن). 

(۰) في (د): (المقدرة). 

)١١(‏ في (د): (بالمعلوم والحكمة). 

(۲) في (د): (ميقنة). 

)١9(‏ في (د): (للتجلي). 


۳۱۸۹ 


رسائل ابن عربي 


والأْري: لا یخلو من أن یکون قابلاً للتأليف أولاً. ا بکل فيو جرف پوت 
بالعرش الفائض من لوح العقل بأمر الحق» من حيث تعقّله موجده فصار ظل القلم. 

وان يكن فلا یخلو!'' من أن يكون ذا فعل أولً. نان یکن فهو جوهر الصور؛ الفائض 
لوح العقل بأمر الحق» من حيث تعقله؛ أنه مأمور بالإضافة فصار ظل الدواة. 

وإن لم يكن فهو جوهر المادة الفائض من لوح العقل بأمر الحق من حيث تعقله أنه مأمور 
بالاستفاضة. فصار ظل المداد غير الفرد العبر عنه با جسم. وهو عبارة عما يصدق عليه إطلاق 
التأليف والتركيب الخاصل9© من فيض أمر العقل(*). وهو علی قسمین9“؛: 

- مؤلف 

- ومركب. 

* فالمؤلّف: عبارة عما وجد من ائتلاف جوهري الصورة والادة لا في زمان إفاقي. 

* والمركب: عبارة عما وجد من جوهرين فصاعداً في زمان إفاقي مفتقراً إلى الفيوض 
الفلكية ونيّراتها وما فوقها. 

والزمان الإفاقي: 

عبارة عن بدء() حركة الأفلاك وتعداد أوقاتها. 

والزمان الأنفسي: 

عبارة عن مقادير الله تعالى. 

وقد أشار الله تعالى في آية واحدة إلى هذين الزمانين بقوله: 

في زم كان مِفدارهُ آلف سَنَة ما دون (. 

فاليوم إشارة إلى الزمان الإفاقي الأنفسي. 


)١(‏ في (د): بألف زائدة. 

(۲) في (د): (الداد). 

(۲) في «د): (حاصل). 

)٤(‏ في (د): (الحق). 

(5) في (د): (وهو تسمین). 

 )(‏ في (د): (يوجد). 

(۷) في (د): بدڙ. 

(۸) الآية رقم )٥(‏ من سورة السجدة. 


۳۲۹۰ 


وألف سنة ما تعدون إشارة إلى الزمان. 

والذي غير مقوم نفسه عرض» وهو لا يخلو من أن يجوز طرآنه( على الممكنات كلها 
أولا. فان یجز فهو الضعیف اللاحق بالوجود عند دخوله تحت ذل التکوین وتقيده بقيد 
الامکان. وان لم یجز فلا یخلو(") من أن يبقى مع من یقوم به کبقائه أولا. 

فان يبق فهو کال للمفردات المعجّر عنها با جواہر والکان للأجسام المركبة والولفت وما 
يختص بالمؤلفات كتدوير الأفلاك وان لم يبق" فهو كضوء الشمع على الجدار» وصفرة 
الخجل» وحمرة”*؟ الوجل؛ والغضب حالة الجدلء ما يختص بالمركبات. وهو ما لا يبقى 
زمانين. 

۳۳ وایْژ: عبارة عما ظهر مع كل موجود مفرد) بحيث لا یسم فيه غيره. 

= توالکان: عبارة عما ظهر مع ا جسم بحيث لا يسع فيه رق کالطبع. 

وأقسام العَرَّض عشرة. 

این والکان كما مب ذكرهما. 

والزمان الافاقی احاصل منه الثوانى» والِسَاعَا كت۲۳۹ والشھوں والأعوا» والقرون» 
والاجقات _ بعد الفعو 00 والكيف» والکې والوضم؛ والاضافت والملك 35 وان يفعل» [وأن 
یفعل]. 
ثم اعلم: 

أن الله تعالی ج لو ۶۸۷ا علق استوائه إلى السماء. 


(۱) في (د): (طریانه). 

(۲) في (د): بألف زائدة. 

(۳) في «د): (وإن لم يكن). 

)٤(‏ في (د): (صفرة الخجل والوجل وحمرة المغضوب). 

)٥(‏ في (د): (لا يسمح). 

)٦(‏ ما ینهما سقط من (د). 

(۷) في (د): (والساعات» والأيام» والأسابيع والشهور...) وهي أيضاً مضطربة في النسخة (ف). 
(۸) في (د): (الفتور). 

(۹) ها بينهما سقط من (د). 

(۱۰) في (ف): (جعل ایر دالاً على استوائه). 


رسائل ابن عربي 


والزمان: دالاً على الأزل والأبد. 

والكيف: دالاً على اللطف: والقهن والرضاء والغضب. 

والكم: دالاً على الأسماء الحسنی. 

والإضافة: دالة على الأسماء المضافة کالاله(» والرب. 

والوضع: دالاً على الهداية والضلالة والنفع والضر. 

والملك: دالاً على صفة مالكيته وتحقيق قوله: 

وله مك السَمواتٍ والأزض وما یتهُما۳4). 

والفرق بین الك (بضم الميم) والملّك (بكسرها) بی لأن الملك (بالضم) يصدق [طلاقا() 


وبالکسر: لا يصدق لا على المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم 


الجنة؛ فدخلوا بحكه”؟؟ البيع والشراء في دائرة ملکیته (بكسر الیم» بعد أن كانوا داخلين في 
مُلكه (بضم الميم) كسائر الممكنات. وأكملهم من حَصّه الله بخصوصية العبودية. 


وأن يفعل: دالاً على صفة فاعليته» وتحقيق قوله: 
«ففال با يُريده7». 
وأن ینفعل: دالا على حکمته التقنة للقدر(؟ القدور الراد من العلوم(گ والقدرة لا تتعلق 


بشيء خال عن الحكمة. ومن شأن الحكيم أن لا یفعل شيئاً عبثا» وشاكلة الحكمة الصواب. 
فالله الحكيم خالق العالم على شاکلته(. وجعل القوم() نفسه دالاً على ذاته القائم بنفسه. 
كما جعل غير القوم( ۲ نفسه دالاً على ما يتاه من قبل. 


(١) 
(۲) 
(۳ 
)ئ(‎ 
(°) 
600 
(0۷ 
(A) 
(۹) 


في (د): «کالاه). 

الاية رقم (۱۸) من سورة المائدة. 

سقطت من النسخة (د). 

في (د): (في حكم). 

الآية رقم )٠١(‏ من سورة البروج. 

في (د) هكذا: (حكمية اليقنة المقدور القدور). 
في (د): (العلوم). 

في (د): (شاكليته). 

في (د): (القدم). 


۱۰ في (د): (القدم). 


۳۹۴ 


وقال لنبته (صلى الله عليه وسلم): 


بقل کل يعمل علی شاكليي". 
ثم اعلم: 


أن خاتم التراکیب أخحص” آنواع الحيوان» وهو الانسان. الذي هو أبعد الأشياء عن 
حضرة”" الوحدة في الصورة. اوت الأشياء الیها(*) ز في العنی وكل فرد من أفراده عالم تام 
فد تایه کا ا فيه شيء لیس فی العالم الکبیر 0 090 
مشاهده. عکس جمال الشاهد المنطبع فيها المعبر عنها باللطيفة الأنانیة(). 

التى هى عبارة عن الحقائق التى قامت بها الفردات الإيجادية والأمرية» والمؤلفات والمركبات 
اا لقصو می مان صد کم الضف ارات کرت رم علاط ند نی 
(بالحاء الق والقاف) من البدن ا جتمع فيها العناصر الأربعة» من حیث الاعتدال التام» القابل 
لفيوض المفردات الإيجادية والأمرية» التي هي الجواهر والأجسام المؤلفة اللطيفة ونیراتھا!“ إليه 
ليكون مرآة لوجه الله ذي الجلال والإكرام والجمال والكمال. وبها صار الإنسان أشرف 
الوجودات المشرّف بسجود الملائكة وخلافة الأرض وعمارتها"». وسر له ما في السموات 
وما في ای مها . وهي الأمانة الکبری الودعة في احضرة العظمی الستورة عن, آعین(۱۰) 
أهل السموات الغلى والارضین الشفلی من أخص ا خواص من عباده ا خلصین وقلیل ما هم 
وهم الاعظمون ا الاقلون العدد فانظر بعد و الیقین كمال متابعة 0 
(علیهم الصلاة والسلام) في وجود العالم. وتيقين بأنه شخص واحد. 


(۱) في (د): الاية رقم (۸4) من سورة الاسراء. 
(۲) في (د): (خص نوع). 
(۳) في (د): (حضرته). 

)٤(‏ في (د): (إليه). 

ری في (ف): (بالجسم). 

 )٥(‏ في (د): (الإنسانية). 

0) في (د): (حدثها). 

(۸) في (د): (ونيرتها). 

(9) سقطت من (ف). 

)١١(‏ سقطت من (د). 

)١١(‏ في (د): (الأحد). 

)١١(‏ في (ف): (بكجل) هكذا. 


۳ 


رسائل ابن عربي 


» الأفلاك: بدنه الغير ا حلول. والعناصر الأربعة وطبائعها أخلاطه الأربعة» والطبائع اختصة 
بها. 

» والكواكب الثابتة والسيارة: حواسه الظاهرة والباطنت وقواه الخادمة واخدومة. 

٭ واللائکة: قواه الروحانية الصالحة. 

٭ وان المؤمن: قواه الزكية”!؟ النفسانية. 

» والشيطان الكافر اللعین: قواه الفاسدة امخصوصة باللطيفة القالبية". 

» والنفس الکلیة۳: لطيفته النفسية. 

٭ والعقل الكلي: لطيفته القلبية. 

٭ والمداد التوري: لطيفته الروحية. 

٭ والقلم القدسي اححفي"*) عن عين العقلء التي لم تكن منورة بنور الحق الفائض من 
زرؤزنة© قلب النبي (صلی الله عليه وسلم) لطيفته الخفية (بالخاء المحم 

٭ والفيض الفائض بتجلي الأحد الواحد ليعرف لطيفته [الحقّية (بالحاء العراق 
والقاف)؟. 

« والشهادة ظاهر برقه ما تراه حواسه(*: العين الظاهرة. 

+ والغیب باطنه ما تراه حاسة البصيرة الباطنية. 

» والفصول الأربعة: نفوسه الأربع: 

الأمّارة الشتوية. واللوّامة الربيعية. زواللهمة الصیفیة والمطمئنة الخريفيةإ''. 


(۱) في (د): (الزكاة). 

(۲) في (د): (الغالبية). 

(۲) في (د): (النفوس الفلكية). 

)٤(‏ في (د): (الحقيقي). 

(5) ما ينهما سقط من (د). 

(") في النسخة (د): (با حاء المعراة الحقيقية والفاء المعجمة هاژها وفاؤها) هكذا. 
(۷) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 

(۸) في (د): (ترقبه ما تراه حاسة). 

(۹) في (د)» (ف): الأربعة. 

(۱۰) ما بین المعقوفتين سقط من (د). 


۹4 


كاش اس نت 


» وا لموالید''': الثلائة الحروف, والأباجاد. والکلمات والإنسان الذي هو خاتم لأبنية“ 


التراكيب» كلامه الكامل الذي شی السكوت عليه. فإنه القصود من الحروف والأباجاد 
والکلمات والشقي والسعيد» والخبيث والطيب منه) والحجيم والجنة» شعور المتكلم بحبثه 
والتألم به وبطيبه والتتعم به» والربع7" السکون من الارض المكشوفة التي هي مستقر الوالید 
ومزرعة الآخرة» ودار الكسب وقابلة الكون والفساد بدنه ا حلول المنفعل كل حة. 


» والجبال: عظامه. 

٭ والانهار: عروقه. 

» والأشجار أشعاره. 

5 والأقاليم السبعة أعضاؤه. 


وقِس البواقى على ما رمزته إلى أصولهاء إن كنت من أهل الاستنباط» وتيقن بأن المرآة 


الكاملة الأحقية“ عن الشروق والغروب» والدائرة مع الحق فی شوون") التجليات كلها أبد 
الآباد لطيفة أنانية خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين محمد الأمين (عليه الصلاة والسلام). 
أصالة» ولن قبله من النبيين» [ولن بعده من الأولياي] "© تبعية: 


رو 
)۲( 
۳( 
)4( 
52 
0( 
زف 
۸( 


ولقد صدق الصدوق (عليه الصلاة والسلام) حین يحدث بنعمة ربه من حيث أمره به: 
رانا سيد ولد آدم ولا فخر)( 

وفي حديث آخر: 

دلو كان موسى حا لما وسعه إل اتباعي» 

وقد اطلعنا من حيث اليقين أن معلم موسى متبع شريعته الزهراء اليوم» وبها يربي أصحابه. 


سقط من (ف). 

في رد): (الأنبياء» وفي (ف): (لأنبياء) هكذا. 

في (د): (والرابع). 

في (د): (وقابلية الكفر). 

في (د): (اللاحقة). 

في (د): (شرق). 

ما بین المعقوفتين سقط من (د). 

حديث: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر). رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة من حديث» وهو عند أحمد والترمذي وابن ماجه 
عن اي سعيد رضي الله عنه بزيادة انظرها في كشف الخفاء للعجلوني وانظر ما قيل فی حديث رقم تسلف ۲۰۳/۱ 


۲۰۵ 


أن وجدان ذوق مشاهدة عكس جمال الرآة الشاهد المنطبع فيهاء والشاهد المتجلى 

( دراك ذوق عكس جماله» فحق أن يقول: «إيحبهم ویحبونه)» ثم بالصبر على 

الاق في طلبهاء ثم بالتقوى عن وقع | الغبار والاکدار على وجهها والترا کم ثم بالإحسان 

في 9 ومراعاتها. بمحاذاة الوجه دائماً من غير انحراف. إلى هذا السد ۳ ونص القرآن 
حيث قال لنبیّه (عليه الصلاة والسلام): 


انم ھا أبرت27. 

وح له أن يقول: 

(شيبتني هود وأخواتها)””. 

- والإيمان بلا طهارة الظاهر والباطن لا ينفع. 

- والصبر بلا توكل لا يصح 

- والتقوى بلا توبة لا تنجح. 

- والاحسان بلا قسط في الامور لا يتم. 

ولأجل هذا أثبت الله ولايته» ومحبته للمؤمنين» والصابرين» والمتقين» وا حسنین, والمطهرين» 
والمتوكلين؛ والتائبين» والمقسطين» بقوله: 

(واللُ لش الّمین4). 

طوالله یب الصابرين4”. 

ان الله يجب اشقین06» 


(۱) في (د): (فحب). 

(۲) الآية رقم )٥٤٥(‏ من سورة الائدة. 

۳۱( في (د): (بالصبر على الشتاق). 

)٤(‏ الآية رقم (۱۱۲) من سورة هود. 

(ه) حدیث: (شيبتني هود وأخواتها). آورده السيرطي في جامع الأحاديث بروایات كثيرة متعددة ومن طرق مختلفة منها ما 
هو عن عقبة بن عامر» وعن أبي جحيفة» وعن سهل بن سعد» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن أبي بكر وغيرهم. انظر 
الأحاديث أرقام (۰۱۳۳۰۸ (۱۳۳۰۹)ء (۰۱۳۳۹۰ OTT) COATT) (ATTY) (ATTN)‏ 
(۷٦۱۳۳)ء‏ انظر جامع الأحاديث 8814/4. 

)١(‏ الآية رقم (1۸) من سورة آل عمران. 

(۷) الآية رقم )١45(‏ من سورة آل عمران. 

(۸) الآية رقم (4) من سورة التوبة. 


۳۹۹ 


طإنَّ اله يحب المحسنيني. 

وال بح المطهّرين04". 

إن الله جب التزکلین4. 

رن الله يُحبُ این 

إن ال ثحب القبطینچ(". 

ولا يمكن الت تع بولاية الله تعالی» ومحبته إلا بعد الاحتزاز عما لا يحبه الله» كما ی في 


كتابه بقوله: 


طِقَإِنّ ال لا يجب الکافرین) 

رن الله لا يجب الفیدین6) 

وال لا يجب الظالین() 

له لا يجب الشتکبرین)() 

إن اللَّهَ لا ثحت الفرحین(:۱) 

إن لا يحب النرفن6٩‏ 

ان الله لا يحب المفتَدين70© 

فلمتمتع بالولاية أو ا حبة ينبغي أن يكون بریٹاً عن الکفر؛ والفساد, والظلم والخيانة, 


والاستکباں والفرح بغير ا حق. المورث للبطر» وعن الاسراف الذي هو الإفراط» والاعتداء 


)0 
)۲( 
۳( 
0( 
فيه 
10( 
0 
)۸( 
)۹( 


الآية رقم )۱۹١(‏ من سورة البقرة. 
الآية رقم (۱۰۸) من سورة التوبة. 
الآية رقم )٥٥١(‏ من سورة آل عمران. 
الآية رقم (۲۲۲) من سورة البقرة. 
الآية رقم (4۲) من سورة الائدة. 

الآية رقم (۳۲) من سورة آل عمران. 
الایة رقم (۷۷) من سورة القصص. 
الآية رقم (۱4۰) من سورة آل عمران. 
الآية رقم (۲۳) من سورة النحل. 


۱( الاية رقم (51/) من سورة القصص. 
(۱۱) الاية رقم (۳۱) من سورة الاعراف. 
(۱۲ الآية رقم (۱۹۰) من سورة البقرة. هذه الایات السابقة جاءت بصيغة واحدة (إن الله يحب...) و(إن الله لا یحب..). 


۹۷ 


رسائل ابن عربي 


الذي هو التفريط. متقیا() عن صحبتهم وموالاتهم. وقد منع الله تعالى عنها الوْمنین]۲) 
بقوله: 

لا خد لین الكافرين زلياع من دون المؤمنين, من یل دك فلیس من الله في 
شيءِ 7 أن فوا منهم اة . 

وفي آیة أخرى قال: 

لا َتَخْذُوا عَدُوَي وَعَدُّوكُم أوْلِيَاء تُلْقُونَ ایهم بالموَدة24». 

وفي آیة أخرى قال: 

ا ها ینآ لوا لا كَجْدُوا دینکم وا وبا من الَذِينَ أُونُوا الکتاب من فلکم 
الفا أزلاء اقا اله إن کم مؤمنين» © 
قم اعلم: 

أن مشاهدة عكس جمال الشاهد المشهود, ا حب ا حبوب: النطبع في المرآة المعبر عنها 
باللطيفة الأنانية 7 يكون صورته نورية وذوقية خالصة غير مشوبة بالعنی» والنور» والصورة» ولا 
يمكن الخلاص عن الغلط الواقع في کل واحد منهماء بدایت اط ونهاية؛ إل بالتمسك با في 
سورة الإخلاص من وجوب وجود الله تعالى ووحدانيته ونزاهته عن جميع ما یکون خاصة 
الک سال یلا 
ٹم اعلم: 

أنه لیس لهذا الذوق نهايةء لأن تجليات الحق التعال غير متناهية: وبكل تجل تريد سعة الرآة 
وصفاؤهاء وبقدر السعة والصفاء يزداد محشن عکس( جمال الشاهد النطبع فيهاء وبقدر زيادة 
احسن( تزداد قوة إدراك المرآة وذوق(*) حسن عكس الجمال أبد الاباد. 


(۱) سقطت من (ف). 

(۲) سقطت من (ف). 

(۲) الآية رقم (۲۸) من سورة آل عمران. 
)٤(‏ الآية رقم (۱) من سورة المتحنة. 
)٥(‏ الاية رقم (۰۱۷) من سورة الائدة. 
رت من (ف): (الانسانيت). 

(۷) سقط من (د). 

(۸) في (د): (وبقدر زیادته). 

)٩(‏ في (د): (ودود). 


۳۱۹۸ 


ثم اعلم: 

أن اللطيفة القالبية الکتی عنها بذات الصدور عبارة عن قابلية حاصلة عن اجتماع العناصر 
في هيئة معتدلة تاقة مستفيضة من الأجرام اللطیفة الفلكية» ونیراتها مستعدة لقبول فيض (۱) 
الكرسي» المعبر عنه بالفلك الأطلس الساذج» عن نقوش الكواكب المعروض عليه؛ التی كانت 
نقوشها محسوسة بالرصد» مقسومة علی السماء الدنياء الزينة زينة الکوا کب الثابتة. ادوس 
بها صلاح الدنیا وفسادهاء وسعادة أهلها ونحوسهم» وبذلك د شی بالسماء الدنیا لدنوها متا 
المشرفة بشرف الاستواء ا معدی یالی بعد الفتق() لتسوية السموات السبع» وتدبر کل آمر سماء 
منها مخصوصة بكو کب سيار من الکوا کب السبعة السماة بامجوار الکٹس؛ وکل في فلك 
یسبحون 7 , 

احرك للأفلاك الثمانية بالجبر من المشرق إلى المغرب على خلاف حرکتھا غالبا بلا واسطة 
الأفلاك والأنجمء وفيض العرش المعبر عنه بالنفس الكلية التي هي جوهر غير مفارق» وغير قابل 
للتأليف نا 

وبهذه() اللطيفة القابلية القاليية مان الانسان من الحيوان: لأنها تبقی بعد خاب 
البدن المحلول9؟ الشاهد الذي به يشارك الیوان فى قبول الفیوض الفائضة“ من 


(۱) في (د): (قبض). 

() (الفتق). لَغدّ: حلاف الوق وتتقّه يفتقه قا إذا شقه. 
والفتق: الحلة من الغيم» وا جمع فتوق» والفتق الصبح وفي القرآن الکریم «إأولم بر الذين کفروا أن السموات والارض 
كانتا رتقاً ففتقناهماء وجعلنا من ا ماء کل شيء حي الآية رقم ( ۰) من سورة الأنبياء. والفتق في المصطلح الصوفي هو 
الظهور من البطون» ويعني به تعدد العين الواحدة وتعيناتها. 
ويقال: الفتق» ویراد به تعدد وحدة مطلق البطون بظهور شؤون الوحدة بصور الكثرة الفاتقة لرتقها. 
ويعني بالفتق: تفصيل المادة الوحدانية الاجمالية السماة بالعنصر الأعظم الرتوقة قبل خلق السموات والأرض الفتوقة بعد 
انظر: لسان العرب. لابن النظون مادة قَتَيِّ» طبعة دار العارف » وانظر الزنجاني: تهذيب الصحاح. 
وانظر: لطائف الإعلام فى إشارات أهل الالهام في معجم (المصطلحات والإشارات الصوفية) ۰۱۹۸/۲ 

(۲) الآية رقم (4۰) من سورة يس. 

)٤(‏ في (د): (وللتالف مغلوبا. 

)٥(‏ في (د): (وبهذه الواسطة اللطيفة). 

 )٦(‏ في (د): (بعد خراب الدنيا). 

0) في (د): (احلوك الشاهد). 

 )۸(‏ في (د): (الخيول). 

(5) في (د): (الفيض القابضة). 


رسائل ابن عربي 


الأجرام اللطيفة الفلکیة ونیراتها. 

واللطيفة النفسية: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض الكرسي”“ والعرش مستعدة لقبول 
نيض الرشر!'' غالبا لوح( مغلا بلا واسطة لس 

واللطيفة القلبية: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض العرش واللوح(*) مستعدة لقبول فيض 
اللوح) غالباً والداد() مغلوباً بلا واسطة العرش(؟. 

[واللطيفة السَریة: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض اللوح والداد مستعدة لقبول الداد 
غالبا والدواة مغلوباً بلا واسطة اللوح] "©. 

واللطيفة الروحية: عبارة عن قابلية حاصلة من فيض المداد والدواة مستعدة لقبول فيض 
الدواة غالباً والقلم مغلوباً بلا واسطة. 

واللطيفة الخفيةء (باحاء المعجمة والفاء): عبارة عن قابلية حاصلة من فيض الدواة والقلم 
مستعدة لقبول فيض القلم'' ۱ غالبأه وفيض تجلي الله بالصفة الواحدية ليعرف مغلوباً بلا واسطة 
العرش والدواة. 

واللطيفة امیة(۱۲ (بالحاء المعرَاة والقاف): عبارة عن قابلية حاصلة من العلم وفيض 
تجلي الله بالصفة الوجدية الغلوب مستعدة لقبول فيض تجليه بالصفة الواحدية غالباء والواحدية 
مغلوباً في البداية. وفيض تجلي الصفة الأحدية غالبا والذاتي مغلوباً في الوسط. ولقبول۳ 


(۱) في (د): (العرش واللوح). 
(۲) في (د): اللوح). 

49 في (د): (المداد). 

 )٤(‏ في (د): (العرش). 

)٥(‏ في (د): لفظ (الشريعة) زائد. 
() في (د): (والمداد). 

(۷) في (د): (انداد). 

)02( في (د): (الدواة). 

(۹) في (د): (اللوح). 

۱۰( في (د): ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (د). 
(۱۱) في (د): (العلم). 

(۱۲) في (د): (الحقيقة). 

(۱۳) في (د): (والقبول). 


۳۰۰ 


كتاب شق ایب بعلم الغیب 


الفيوض كلها من حيث الاعتدال التام غير غالب ولا مغلوب. كما أن البدن ا حلول الذي هیاه 
الله تعالى في هيئة معتدلة تامة» ليكون مشيمة نی البدن الکتسب في مضيق بطن معالم 
الكون والفساد حق خاتم التراكيب الذي هو الإنسان. 

والبدن الکتسب: عبارة عن اجتماع الأمريات التفرقات في العنصريات المستكنة فيها حين 
اجتماعها في هيئة معتدلة حين جذبها فيض النفس الدبر لها لعلة اجانسة إليه لتکون متشبهة 

والباء في 2 سی بی ا ےھ وا حشر والجنة وا جحیم ابد الا باه وغلافاً للمرآة هر 
عنها باللطيفة الأنانية» ولولاه ما آمکن الاشارة إلن أحد الذریة وبكت شقى أو سعیده و کما أن 
الامتیاز بين زید وبکر في عالم الشهادة بالبدن ا حلول للانسان الذي هیأه الله في أحسن [هيأة 
معتدلة» وخلقهُ]۳) في أحسن تقوم وفي أحسن صورة» ففي عالم الغیب بالبدن الکتسب. 

فاذا نهمت هذه الأسرار ما هممت فی طرق بیانها كن موقناً مطملناً على ما فى سورة 
الإخلاص من الالهیات وعلی صدق ما أخبر [به]" الأنبياء (علیهم السلام) من الفیبات وعلی 
ختم النبوة على النبي الم محمد العربي (صلی الله عليه وسلم) لتکون من ا خلصین الذين لا 
یقدر الشیطان على إغوائهم كما آخبر عنه نص التتزیل. 

«فبِعرتِك لأغريئهُم ان إل عِبَادَك منهم اخلصین٩.‏ 

[وصلی الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.]©) 


)0 في (د): (شبهة الجنين). 

(؟) ما ین المعقوفتين سقط من النسخة (د). 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ الایة رقم (۸۲) من سورة ص. 

(5) ها بین المعقوفتين سقط من (د). 


رسائل ابن عربي 


وصل” وتنبيه لمن له لب نبیه 


اعلم: 
أن هذه العلوم ليست مما تدرك بالعلل "!۲ والمنى» ولا وصلها الرجال”") بالهوينا والقصوں 
بل“ جَدُوا واجتهدوا ولم ایا نهارآ ولا او ایاٹہ ولا سحبوا ذیلا. آذانهم مصمتةاگی 


وألسنتهم صامتة» واعتزال دائم» وفك“ حاضر ملازمء رداژهم؟ ا یا والسكينة» والوقار 
مثرزهم( فی ا هذه حالتهم آناء اللیل وأطراف النهار. 

ر سی أذ هت غه اآفارات إلا آربابها. وهي أمانة بيدك يا من حصلت بیده. 
فإن کان من أهلها حصل له مراد وان كان من غير أهلها فليبحث عن أربابها وأهلهاء والله 
تعالى يقول: 

إن الله يأمُركم آن ُوَدُوا الأماناتِ إلى أهْلهاي“ 

وكل شيء لم تفهمه» ولم يبلغ به علمك» ولم يتصرف فيه عقلك» فهو أمانة بيدك» والله 


(ه) في النسخة (د): (فصل) بدلاً من (وصل). وكلمة (نبيه) سقطت من النسخة (ف). 
(۱) في (د): (بالتعلل). 

(۲) في (م: رلاً بالهوينا). 

(۳) في (د): (بل واللهم. 

)٤(‏ في (د): (مصمة). 

)٥(‏ في (د): (ونهم). 

() في (د): (رداهم). 

(۷) في (د): (ميزهم). 

(۸) الآية رقم (۸ه) من سورة النساء. 


تعالی یکرمك بنور البصاشی ويصلح السرائر» ويصفي الضماش ویّلحق الاماع بالحرائ ۱ إنه 


)١(‏ في (ف): (ويلحق الأمانات بالجرائر). 


رسائل ابن عربي 


قال السالك: 

أَشّهدَني ا حق الأنهارء وقال لي: تأتل وقوعها. 

فرأيتها تقع في أربعة أبحر. 

الواحد: يرمى في بحر الأروا(.. 

والثاني: يرمى في بحر اخطاب. 

والنهر الثالث: يرمى في بحر الشكر. 

والنهر الرابع: يرمى في بحر الحب. 

نے تن هده الأنهر”” الأربعة أربعة". ويتفجر من ذلك البحر ا حیط ثم يرجع إليه بعد 
الامتزاج بهذه الأبحر الأربعة. 

هذا البحر احیط(؟؟.. يجري» لکن ادعت السواحل آنها لهاء فمن رأى البحر ا حیط قبل 
الأبحر والأنهار ثم الأبحر“ فذلك صِدَيقٌ. 


)١(‏ في (د): (في بحر الأنواں۔ 
(۲) في (م: (الأنهار. 

(۳) سقطت من (د). 

)٤(‏ سقطت من (د). 

(5) في (د): رٹم لا بحر). 


[ومن] شاهده دفعة واحدة فذلك شهید. 

كما [أن من]() شاهد الأنها ثم الا بح( فذلكم صاحبُ دليل. ومن شاهد الأبحر, ثم 
الأنهان ثم البحر» فذلك صاحب آفات» لكنه ناج. 
ثم قال: 

من كان من أهل عنايتي أنشأت له م ركبأ فجرى به في الأنهار» فإذا رمت به في الأبحر 
جرى فيها حتى ينتهي إلى البحر ا حیط. فإذا انتھی إليه علم الحقائق» وكشف الأسرار» وإلى 
هذا البحر ينتهي المقربون. 

فالمؤمن به صدقه وانصرف. والعالم قام له البرهان فأقه بصدقه واعترفء والجاهل نظر فيه 
وانحرف: والشاك تر وتوقف. والظان تخیل وما عرف» والناظر يطلع ويتشوفء والمقلد مع 
كل صنف تعرف. 


(۱) ما بینهما سقط من (د). 
(۲) (البحر) في (د). 


رسائل ابن عربي 


قال السالك: 


فلقیت بالجدول المعين» وينبوع زین" فتى روحاني الذات [؛ وربّاني الصفات]7© فقلت: 
أبن ترید؟ 


قال: 


أرسلت إلى الشرقین, إلى مطلع النترين» إلى موضع القدمين ثم أنشدني وحيرني: 


وغض في تخر ذَاتٍ الذاتِ بصر 
راو نار 
کے نف م الاشارة ق اه 


ثم قال: 


لا يعرف كلامي إلا من رقى20 مقامي. 


E‏ اه بأزْرَاح الخاني 
وال كوف فة 3 کا سا تک ای 


)١(‏ في النسخة (ف): (أرني) والصواب (أرين) وهو محل الاغتسال في الاشیای وقوله: (ینبوع أرين) أن العلم الذي یظهر في 


هذه المرتبة هو معتدل لا انحراف فيه. 


انظر: هامش الأمراء تحقيق د. سعاد الحكيم 6۷ وهذا جزء من باب (سفر القلب) من الإسرا. 


في (د): (وأسرا). 


هذه الأبيات وردت بنصها فى (كتاب الإسرا) لابن عربى وهی سبعة أبيات بيتان قبل هذه الأبيات وبيتان بعدها. 


في (ف): (رقا). 


قال: أريد مدينة الرسول في طلب القام الأزهرء والكبريت الأحمر. 
فقال لي: يا طالب مثلي أما سمعت قولى: 


با طالب بطریق السر نشصده ‏ ازجغ وراك قَفِيك ال رالشک :۱ 


8 


قال: 

يدك وین الظارت أنها الك اللطي لاله یی عن لظي کیش: 

رالحجاب الأول: مکلل بالیاقوت الاح وهو الأول عند أهل التحقيق. 

والآخر: مكلل بالياقوت الأصفر وهو الثاني الذي عليه أهل التفريق. 

والثالث: مکلل بالياقوت الأكهب» وهو الثالث الذي اعتمد عليه أهل البرازخ في 


الطريق]”©. 


فاصحب الرفاق» وجب الافاقء واعمل الركاب» واقط ع البيان» وامتط اليعملات» 


ومز نشاط” الذاريات» وا ركب البحار» واخترق الحجب والاستار» في هذا السر الشريف. 


واعلم: 


(۱) 


000 
(۳) 
)٤ 
(°) 
00 
(0۷ 
(۸ 
(۹) 


أن الاسم يدل على المسمئ) والكل فيك فاقنع با يكفيك» وامسك عما لا يعنيك. 
ثم آنشد بعد ما ا 

وَاففهر" الحِكمَةمَنْكُورَةً العَالمالئابِتٍ وال انز 
صَلَّى ده الا بسن واجدٍ وزغ لىأزراجنا” نامز 
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ہی اد ون و و شقن و < Û‏ ههد ریگ رد 
ما طلع؟ البدز شش الضحی وان تس ظم الاوّل والاخس! ۱ 


في (ف): (والشَ) وهي الأصح فهي القصد وشطر البيت (ارجع وراءك فيك الشر والسان). انظر: الاسرا إلى المقام 


الأسراء تحقيق د. سعاد الحكيم ص 605. 

ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

في (د)» (ف): (وجوب). 

سقطت من (د). 

في (د): (وامططت اليعملات وسر بنشاط). وفي (الإسرا) (وتسرى ببساطي الذاريات). 
في (ف): (شفعها). 

في (د): (وانظر). 

في (د): (من) حرف زائد. 

في (د): (ما انشق) وفي کتاب الاسرا (ما انّسَقَ). 


(۱۰) في (كتاب الإسرا) ثلاثة أبيات قبل هذا البيت. 


قال السالك: 

فبينما أنا نائم» وسر وجودي متهجد قائم» جاءني رسول التوفيق» يهديني سواء الطريق» 
ومعه براق الإخلاص عليه لبد الفوز ولجام الخلاص؛ فكشف عن سقف محلى ثم زج بي من 
صفاة الصفا في الهوا''» فسقط عن منكبي رداء الهوى» وأوتيت بالخمر واللبن. فشربت اللبن 
میراث ناو مکین ۰ وفز کت ایر عدار" ان شف السر(*؟ بالسكر فيضل من یقفو أثري. 
ولو آوئیت ت بالاء بدلها لشربت الاء. فإن خلاصة التمکین في قوله تعالی: روما أرسلناك 
رحمة للعا مين . 

وأتا لو كان الشراب") عسلاء ما اتخذ أحد الشريعة قبلاء لسر حفي في النحل؛ فيه هلاك 
القلوب اي 

قال السالك 

فارتفعت الهمة لطلبه» وبادرت لاختراق حجبه» إفالطيبات للطیبین؛ والطيبون 
للطیبات 4( لیکموها ساعد كم السعد صفقة رابحت وحالة( مباركة صا حة. فرؤياه جل 
وفقده عمّاء ثم قام عجان وأنشد مرنجلا: 


(۱) في (ف): (ثم رجع لي في صفات الصفات). وفي(د): (ثم رجع بي في صفات الصفا). 
(۲) في (د): (فشربت ميرات تام اللبن). 

(۲) في (): (حذرا). 

(5) في (د): (الستر). 

(ه) الاية رقم (۱۰۷) من سورة الأنبياء. 

(1) في (د): (الشرب)» وفي كتاب الإسرا (المشروب). 

(۷) في (د): الاية رقم )۲١(‏ من سورة النور. 

(۸) في (د): (وصفته رائحف وحالته...). 


كتاب شق ایب بعلم الغيب 


عَرَسْتُ نکم عضر الأقانة انیا رتسي جاني بَغْدَهُ تمس الفزس 
رتوشغث بالتببِيغل يث أموزئزقيتي عن الانس والأنس 
وزخث رَقَدْ آندت بُروقي زمیضها ریز بخاز الغیب في مركب اليس“ 
رقت رما تاقث جشوني غبية .وه بلا تیه على ال والائ ے١‏ 
فيا نفس هذا الق لاح جوا فا ولانکازباننل‌بانفسي 
العزم العزم» 07 الله العون» ما دمت مدبر الکون فطال والله ما أنهكتني المشقة» وقطع 

بي بعد الشقة» وهذه وصيتي. فاعلم دنك بها“ على الطريق الأرفق فالزم» والسر الذي فی 

و ا ۔ 
قال السالك: 


كان ما كان فهو مصروف إلیکم؛ وإنما هي“ أعمالكم ترد عليكم؛ إن خیراً فخیراء وان 
شرا فشرا. 
ثفمن يَعْمَل مثقال ذو خَيْرا یرف وم يَعْمَل مثقال ذَرَّةٍ شرا یره 
ثم قال: هيهات أين الكرم من الإيثار؟ الكرم سيادة» والإيثار عبادة. الكرم مع الرئاسةء 
۳ مع الخصاصة“. 


)١(‏ في (د): (الأماني فائعما). وفي (ف): (يانعا). 

(۲) هذان البيتان سقطا من النسخة (د). 

(۲) هذا البيت 5 ضبطه من النسخة (د) ومعه البيت الأخير زائد عن السخة (ف). فقد كان البيت في (ف) مکذا: 
(ونفت ومانامت جفوني غدية فإياك والإنكاريا نفس يانفي) 
وهذه الأيات ضمن فصیدة(۲ ۱ یتا) ذکرت تیم في کتاب الاسر لابن عربي انظره بتحقيق د. سعاد ا حکی ص 
۹ ۔ ۹۰). 

)٤(‏ في النسخة (ف): (لتكون بها) بدلاً من دللتك. 

)٥(‏ إلى هنا (ينتهي هذا الجزء من هذه الفقرة في الاسرا). 

)٦(‏ حدیت: (ماء زمزم لما کرت له( رواه أبن ماجه بسند جید» وكذا ابن شية والبيهفي عن جابر رفعه, ورواه أحمد بلفظ را 
شرب منه) وأخر جه الفاكهاني في آخبار مكة من هذا الوجه باللفظین وسنده ضعیف؛ لکن له شاهد اخر جه الدارقطني عن 
ابن عباس رضي الله عنهما رفعه بزيادة (إن شربته لتشفى شفاك اللہ وان شربته لشبعك شبعك الله وان شربته لقطع 
ظمعك قطعه الله هي هزمة جبريل وسقيا اسماعيل) رواه الحاكم وقال صحیح الاسناد. انظر العجلوني: کشف احلفای 
۲ حديث رقم (5154). 

(۷) سقطت من النسخة (د). 

(۸) الایة رقم (۷ء ۸) من سورة الزلزلة. 

(۹) اقرأ قول ا حق سبحانه وتعالى: «إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة. الآية رقم (۹) من سورة الحشر. وقالوا: = 


۳۰۹ 


رسائل ابن عربي 


ثم قال: يا بني اقصد باب مولاك إلى ما إليه ناداك() محبك ومولاك. 
قال: يا سيدي هل تعرف لهذا الباب مفتاسا 
قال: أي والعليم الفتاح. 
رأيتالبيت مقفيلاً لسرالسرقدملكا 
شاه سه ق 
قلت: ناولنيه 
قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ۹ 
قلت له: قد عرفت حقيقة مكانه» فزدني في نعته وبيانه. 
قال: له أربعة أسنان» أتقنها الحكيم الرحمن. 
فيها أربع حركات تحوي جميع البر کات( 
فإذا فعلت ما ذكرته لك وأحكمته فزت بالفتاح وملكته. فالق أيها الطالب بالك أصلح الله 
حالك(). حافظ على العلوم اللدنية والأسرار الإلهية» وإياك وإفشاء سر الربوبیة. أجل القلوب» 
سام فرش ا بين لاق رام بش ال ار حل عطق ولا الصرين ئ 
مجمع البحرین؛ ولاي فائدة اتخذ البحر مسلكا على سائر المسالك. 


= الخصاصة هي الفقی أي لو كان بهم فقراً. وقالوا: لو كان لهم بها حاجة ماسة وهي أعم. لأن الغني يمكن أن تکون له 
حاجة عاسة ولم تكن مالا بالقطع. 

(۱) في (د): (ناواك). 

(۲) في (د): (مفتاح). وقد وردت هذه الجملة في كتاب الاسرا على انحو التالي: (قلت له: يا سيدناء هل یعرف لذلك الباب 
مفتاح). انظر ص ۰۱۱۲ 

(۳) هذان البيتان وردا منثورين في السخین (د)» (ف). 

(4) حديث: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 
- رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. 
- ورواء أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن الحسين بن علي. 
- ورواه الحاكم في الکنی عن أبي بكرء وفي تاریخ عن علي بن أبي طالب. 
- رواه الطبراني في الأوسط عن زيد بن ثابت. 
- رواه ابن عساكر عن ا حرث بن هشام. 
- صححه السيوطي في الجامع الصغير. حديث رقم (147؟8). وانظر هامش فهرس الأحاديث من کتاب الاسراء ص 
۳ 

(5) وردت في کتاب الاسرا (جمیم الجهات). 

)١(‏ في (د): (شانك) وفي کتاب الاسرا (بالك). 


۳۰ 


فصل في إشاراتهم 


ولا معلت( “ عن غاية لا درك وصفةٌ لا يُحاط بها علماً ولا تملك» تمي علي أن الخ لك 
منها على مقدار) فهمك» وأوقفك من شأنه على ما قُدّر أن يكون لك منهاء وف لاس 
موضع القدمين» وش من من العلم حرف العين» اخرق السفينة تلج المدينة» اجعل في السفينة من 
کل زوجین التين4”" ولا تعر على من قال «إسآوي إلى بل صني من الاو ). 

هما سفينتان لهما في الوجود. معنيان الواحدة: سلامتها من الفتق. والأخرى: نجاتھا من 
الرتق. ۱ 

لا تدفم الخاتم إلى أحد, ولا تأمن عليه ما ولا ولد. انشر البساط» واترك الناس في هیاط 
ومیاط( اطو البساطء واعدل إلى الانقباضء من الانبساط لا تهز الجزع في کل وقت فانه 
تبلق لوم فش نمك في حرث رن "دم 
الطريق» حتى يصيّرك ضجيج الغريق فاجهد في سلوكك هذه المقامات. 


واعلم: 


أن من راد القامات(۲ [سلّم الأمور إليه]"؛ فسلّم الأمور إليه» وتوكل في سلوكك عليه. 


(۱) في (): (سألت). 

(۲) في (ف): (فمك فهمك) هكذا وردت. 

(۳) الاية رقم (40) من سورة هود. 

(4) الآية رقم )٦٤(‏ من سورة هود. 

۰۱۳۰ في النسختين (د)» (ف): (حیاض وبياض). والهياط والمياط: الاضطراب والجلبة. انظر: هامش الإسرا» ص‎ )٥( 
في (د): (لا تغلبك).‎ )٦( 

(۷) في (ف): (حاصرا) وفي (د): (حائر) هكذا. 

(N)‏ في (د): (اللقامات). 

(۹) ما بین المعقوفتين سقط من (د). 


۳۱ 


رسائل ابن عربي 


فطلبت منه الحقيقة فقيل لي: حتى تفنى عن الطريقة. 
إشارة: یا أعنى فاسمعی يا جارة(“ 
إشارة: إذا حضر الحبيب والرقيب فخاطب الرقیب بلسان الحبيب ليسمعك الحبيب وتفهم 
لسانه فتأمن غوائل الرقباء. 
إشارة: [الحكم مودعة في الهیا کل 7 
[إشارة]": الحكمة اليمانية لطيفة. من يضع شكلاً فليضعه مستديراء فإنه لا بڈ من الرياح 
I‏ ۶) )مس 
تزعجه فيتدحرج ولا ينكسر. فالشكل الكروي”'' أبقى. 
إشارة: انظرني في الشمس, واطلبني في القمرء واهجرني [في] النجوم. 
ثم قال: لتکن طیر() عیسی اطلبتي في لیر( 
ثم قال لي: إذا رأيت البقر» والخيل» والحمير» فارکب البغال» واستند إلى الجدار. 
ثم قال لي: إذا كنت النمط الأوسط فسافر ثم إذا ركبت البغل فلا تنظر من أي طرق أنت 
1 فتهلك. 


إذا ذُعِيّت الأسرار بلسان الأمرء أدبرت للعزة التى عليها وإذا دُعیت بلسان اللطف أقبلت 


إشارة: فان فلك الزمهرير أكبر من فلك البحر المستدير. 
ثم قال: شغلتنا ملاحظة الأغيار عن مباشرة هذه الأسرار. 


(۱) (إياك أعنيء واسمعي يا جارة). أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري؛ وهو مثل يقال لمن يتكلم بكلام ویرید به شيعاً 
غیره. انظر شرحه في معجم الامتال للميداني ۱ ۰ مثل رقم (۱۸۷). 

49 بين العموفتین سقط من النسخة (ف). 

(۲) ما بین العقوفتین سقط من (د). 

)٤(‏ في (د): (الكري) وهي أفضل. 

(5) سقطت من (د). 

(7) في (د): (ثم قال لي: تكن طين عیسی). 

(۷) في (د): (السس). 


۳۹۲ 


قال: ِا نظمنا لك الدرر() والجواهر في السلك''' الواحدء وأبرزنا القول في حضرة الفرق 
التباعد» فلهذا ترى الواقف عليه يكاد لا يعد( على سر النسبة التي أودعتها لدي إا هي 
رموز ویر از لا تلحقها اخواطر رالأنکا إن إن هي إلا سراف ان لمان فلت ف ا 
ذوقا ولا تصل الا لن هام بها لپ وشوقا. 

3 قال: لِم ضرب له الميقات؟ قال ليعلم أنه تحت رق الأوقات. 

قال: لم جاء العدد باللیل ولم یجیء بالنهار؟ 

قلت: لاحتجابك تحت الأبصار. 

قال: لِم طلب رؤية الأحباء مع ثبوت الإيمان؟ 

قلت: وت بين العلم والعیان. 

۔چھر یت وَلآتشقني بر إِذا اکن اجه 

وئخ باشم من تهوی رَدَغني من الکنی فلا عير في اللذاتِ من ذونها مر 

قال: لم دللناه على أربعة من الطیر؟ 

قلت: |شارة إلى العناصر لا غير. 
(۱) في (د): (آما نظمنا لك السرر). 


۵9 في (د): (مسلك). 
(۳) في (ف): (لا يكاد یس 


رسائل ابن عربي 


قلت: للا يكون للحس() بساحته إلمام. 
إشارة: 

لا تأخذ من اللبن سوى زبدة ا حض؛ وعليك بروح الاشیاء. 

ولا تأخذ من العسل سوى ما ادخره التحل لنقسه. ر 

ولا تشرب من خمر العلوم إلا السلافة التي لم یعصرها الارجل. 

ولا تشرب من الیاه الا العصر فإن ماء التقطير فيه مزيد علم. 

إذا صرب القفل على الصندوق امتنع ا مال من المصارفة» وحياته فيها لانه خلق بها. وهو 
تسمع المال يتحرك في جوانب التابوت» فإذا استطعت أن تفتح القفل فلا تكسره فإنك محتاج 
إلى ادخاره وقتا ما. 


القفل لسانك فافهم! 


(۱) في (د): (للحسن). 


۳۹ 


هذا باب یدق وصفه ويمنع كشفه هي أسطار) نور مضب خلق حجاب البيان» يلوح لمن 
سبقت له المشيعة؟ بوقوفه(۳) عليها حتى تُودعه ما لديها. فاستعمل المجاهدة عساك تلتذ 
بالمشاهدة. 

وقال (عليه ال والسلام) في سر التثليث: 

«لن تهلك 0 أنا أولهاء وعيسى آخرهاء والمهدي وسطها»). 

فا نخفض الطر فان والوسط وانتظم الملك وارتبط. 

فأتى بثلانة) على حکم نشأة وتقابل الهيئة» وان کل إنسان لا بد له من إحدى الدارین لا 
محالة فنقول في سكائها: 

ونقول في ضرّائها: 

الحمد لله على كل حال. 


(۱) في (ف): (اتظاں۔ 
(۲) في (د): (المنية). 
(۳) في (ف): (بوقوف). 


)ئ( حديث: إلن تهلك أمة أنا أولها. © رواه أبو نعيم في أخبار المهدي عن ابن عباس (رضي الله عنه). . أورده السيوطي في 
جامع الأحادیث» تحت رقم (۱۷۰۰۱). انظر ۳٦٣/٥‏ من جامع الأحاديث. 


)٥(‏ في (د): (بالثلاثة). 


۳ 


رسائل ابن عربي 


ثم نظرت بطرفي نحو السماء فرأيتها مُرَينة بالنجوم؛ فمنها اهتداء ومنها رجوم» ورأيت 
مقامات اخلفاء ومصابیح الظلمای فوجدتها ثمانية وعشرین» وحضراتهم اثنتي عشره لستم 
الاربعين. 

فقيل لي: هذه منازل السالکین» وينابيع الحكم ا خلصین. 

قال: فلما سمعت ره ۳ من الكتاب أمانى 230 حفت أن يقطعني عن إلمامي» فنهضت من 
تلك الظلمة المدلهمة» وترکت بها براق الهمة» ورفعت عن أسرة اللطائف؛ ومتكآت الرفاروف 
إلى أن وصلنا مقام الممائل فيه تماثل“ السراج. 

قال: هذا حظك من كوني» فأين حظك 3م عيني. 

فقلت: أيها المشير: الناسبة تکون بالنظیر الملازم» ویکون بالذات واللازم. 

فقال الشیر: رید مناسبة النظیر. 

فقلت: في رسمي رسمك» وفي نعتي نعتلك(*» والاجمال أحسن من التفصیل في هذا 
القبيل. 

ثم كشف لي عن شجرة”” البستان الكلية؛ الوصوفة بالمثلية. فنظرت إلى شجرة أصلها 


(۱) في (د): (أنه اسر من الکیا آيامي) هكذا. 

)٢(‏ في (د): (مايل). 

(۳) ما بينهما سقط من (د). 

)٤(‏ في (د): (وفي نعمتي نعمتك). 

(5) (الشجرة): يعنون بها في اصطلاحهم: الإنسان الكامل الشار إليه في أية الٹوں وهي الشجرة المباركة؛ الزيتونة التي لا 
شرقية ولا غرية لاعتدالها بین طرفي الإفراط والتفريط في الأقوال والأفعال والأحوال؛ ویطلقونها على الأسماء الإلهية 
لتشاجرها. انظر: معجم لطائف الاعلام بإشارات أهل الالهام بتحقيقنا .۳٩/۲‏ 


كتاب شق ایب بعلم الغيب 


ثابت في السمای وثمرها بيد آلات الاستوای وبين آغصانها نها الغراب( * والغريةة" 
ہا 5 فی ذری أفنانها العقاب( والمطوّقة الورقاء”». فسلمت على الشجرة فحیت 


اسمع أيها السالك في المسالك“ أنا الشجرة الكلية"“ الجامعة المثلية ذات الأصر ل اگم 
والفروع الشامخة» غرستني” ار اج 5 بستان الاد ور عن ایی الا مد فان دا 
روح وجسدء وئمري مقطوف دون ید حملت من ثمر العلوم والمعارف؛ ما لا تستقل بحمله 
العقول السليمة وأسرار اللطائف» وَرَقي فش مرفوعة» وفاكهتي غير مقطوعة ولا منوعة» 
وسطي هو القصود. وفروعي في هبوط وصعود. ونشأتي كالفلك في الاستدارة» وفروعي 
متازل الأرواح الطيارة» زهري كالكواكب السيارة تتكون العادن عن سَيَرانِهاء آنا شجرة النور 
والکلام وقرة عين موسى عليه السلام» لي من الجهات اليمين الاش ومن ر الامکنة الوادي 
القدس» ولي من الزمان الآن» ومن الساکن خط الاستوای واعتدال الزمان في“ الدوام 
والبقای والسعادة دون الشقای جنتي دان وفني عني 0 نشوان» له لطافة وجنان» على جمیع 
الحيوان. لم تزل أفناني للأرواح اللوحية» كنار داود! '2 في لها تأثيرات الشعاعات الیومیة“' 'ء 
از ظلي ومدود لاهل العنایف وجناحي منشور على آهل الولایت تهب على الأرواح 


)١(‏ (الغراب) هو: الجسم الكلي. شم بذلك اشتقاقاً من الغربة فانه موضوع غربة التفوس عن عالها القدسي» والغراب 
مشهور بالبعد والغربة» وهو ینعق بين ورق احمام وهي النفوس. انظر القاشاني لطائف الاعلام ۰۱۷۹/۲ 

(۲) (الغربة) تطلق یازاء مفارقة الوطن في طلب القصود. وذلك عند انفصال النفس عن مقارها الحيوانية ومألوفاتها الطبيعيق 
ومراداتها الشهوانية» وعن ظهورها في مواطن صور كثرتها وانحرافاتها الجسمانية والشيطانية إلى اتصال بحضرة باطنها. 
ولذا قال (صلی الله عليه وسلم) الحق غربة. انظر: القاشاني لطائف الاعلام» ۰۱۷۸/۲ 

(۳) (العنقاء) يعنون به الهباء الذي فتح الله به أجساد العالب وهو الهیولی. شمی عند هذه الطائفة بالعنقاء لأن الهیولی تُعلّم 
ولا تظهر» ولا توجد بدون الصورة. کالعنقاء یسمم بها وتعقل ولا وجود لها. انظر: القاشاني لطائف الإعلام, ۱۲ 

(٤‏ (العقاب) تارة یعنون به القلم الأعلى» الذي هو العقل الأول 3 وتارة یراد به الطبيعة الكاملة وسميت بذلك لكونها عقاباً 
یصطاد النفوس الجزئية» من عالمها القدسي العلوي النوري» ولهذا يسمون النفس بالورقاء وتسمى الطبيعة بالعقاب. انظر: 
القاشاني لطائف الاعلام معجم المصطلحات بتحقيقنا 4/۲ .١8‏ 

ری (لمطوقة الورقاء) يعني بها النفس الكلية) وهي اللوح احفوظ والكتاب المبين. 

)٦(‏ في (د): (في المالك). 

(۷) انظر الكلام السابق في الهامش عن الشجرة. 

(۸) في (د): (غرسني). 

)٩(‏ في (د): (علی الدوام). 

(۱۰) مکنا في (ف). 

(۱۱) وفي (د): (كنار ‏ أو ورقي لها عن تأثیرات الشفاعات البوحيت). 


رسائل ابن عربي 


باختلااف تصاريفهاء فتخرج أغصاني ١”‏ “ عن ترتیب تأليفهاء ذ فتسمع لذلك التداحل نغمات 
0 رید العقول العلوية على سمو أوجهاء فتها يسقي 292-7 ويزيل الهموم رن إيقاع 
النغمة» فأنا("© الظل المدود والطلح المنضود. والعنی القصود: كلمة الجود. فأوجدني من 
أوجدك0*) عند التقابل؛ وأظهرني من أظهرك على التمائل(“. فأنا من قوتك") صادرة 
وبصورتك و وأودعني " حقيقتين: 
- حقيقة اف بها. 

ك وحقيقة ة أكون ما شئ شعت بسببها. 

ورقيقة مني إليك» تنزلني إذا اشتهيتك عليك» وبها حضرت بين يديك. ا شيع ات ي 
وبینه رقيقة عتده وهو قد تحقق بحقائق المودة» ووقع النکاح العنوی( 4 واجتمع ا ماءان في 
الرحم الان فهو يتردد بین شوقين» يغرب في غربین ویشرق في شرقين. فوجدت في ذاتي 
امتلاء لم أكن أعرفه قبل ذلك. وسدّت”' © ا جاري والسالك فحركت الرقيقة الإلهية 
فاجابني. 

فقلت: يا إلهي ما هذا الذي أصابني؟ 

فقال: تنفس بذكري لتظهر عنك” ۲ كلمة أمري. 
إشارة: 

ثم قالت الشجرة: أنا الحقيقة اللامعة لما عندي من السعة والمطاوعة» تلبس بكل حالية 
لبوسها. آتا نعيمها وا بُؤْسهاء ولكنني وهب إلى أن اھب العلوم ولست بعالمة» وأمسخ © 


(۱) في (ف): (أعضائي). 

(۲) في (د): (فتسمع لذلك التدخل من نغمات تزلة...). 
(۳) في (د): (فإنها). 

)٤(‏ في (د): (فأوجدني منك عند التقابل). 

(5) في (د): (وأظهرني من ظهرك عند التمائل). 
(0) في (ف): (فوقك). 

(۷) في (د): (وأودعتي). 

)^( في (د): (العنی). 

(9) (الآن) سقطت من النسخة (ف). 

(۱۰) في (د): (وأسند). 

(۱۱) في (ف): (فيك). 

(۱۲) في (ف): (وأوضح). 


۳۸ 


كتاب شق ایب بعلم الغیب 


الأحكام ولست بحاكمة» لا يظهر شيء لم أكن فيه ولا يحصل له“ طالب مدرك ولا 
يستوفيه. 

فبهذا القدر عظمتٌ في أعين احققین۔ فها ا قد أنبأت عن حالی؛ وأظهرت صدقى 
و نا مجالى. پت چ 


)١(‏ في (د): (ولا يحصله). 
)٢(‏ في (د): (نها قد). 
(۲) سقطت من (د). 


۳۹ 


رسائل ابن عربي 


خطبة الغراب الحالك 


فقام الغراب فقال: 


آنا هیکل الأنوا وحامل الأسرار» ومحل الکیف والکم وسبب الفرح والغم » أنا الرئيس 
الرژوس» ولي الحس وا حسوس بي ظهرت الرسوم» ومني قام عالم ا جسومء أنا أصل الأشکال 
وبمراتب صورتي تضرب الأمثال. فأنا الصباح في الرياح» آنا السلسلة على صنوان(؟ والجناح» 
نا البحر الذي يصفق موجه أن الفرد المعدود وزوجه"» عرضي دار كرامة لأوليائ» وعمقي 
دار إهانة لأعدائه. وأنا بوطیقی ۲ الحكم» وموسيقى النغم؛ وجامع ثق الكلم إلى النتهی؛ 
وعليّ عو أولو الّهى» وأنا أمني ما أمنح من النهي() أنا الغاية وليست لي غاية» من أجلي 
أخذ من أخذ» وبسببي ندب من ندبء أنا المطوقة باليمين أنا في قبضة الحق المبين» دعاني الحق 
إلى حضرته فأتيت» وناداني إلى معرفته فلبيّت» أنا صورة الفلك» ومحل الك على اأص“ 
الاستواء» وعنیٔ كنى بالستوی, أنا اللاحق الذي لا يلحق كما أن العقاب( السابق الذي لا 


(۱) في (د): (صفوان). 

(۲) في (ف): (دوحه). 

(۳) في (د): (عرض كرمة). 
ری في (): (لأعدائي). 

)٥(‏ في (د): (فأبو طليقي). 
(۱) في (د): (ما منح من إلهي). 
(۷) في (ف): (المسلك). 

(۸) في (ف): (على صبح). 
(۹) تقدم الکلام عنه. 


Y۹ 


كتاب شق اليب بعلم الغيب 


سیق عد الارل وأنا الآخرء وله الباطن ولي الظاهرء قسم(٩‏ الوجود بيني وبینہہ أنا أظهرت 
هو توقف على که سڑی لہ علمي» موی في علمه إا دض ٠"‏ وآوهبه۱) مالي 
لیفیده» وإذا أفدته شكرني لازیده( ؛, وقامت طائفة من تذّعي العقل الرصین'”؟ على زعمهاء 
5 و کا فناظرتني 7" ' قبيح الهجای وخلعوا عني خلعة حسن الثتاء 
فجاز( عليهم وبال ما كانوا يعملون» وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كأني بهم في غمرة 
یستصرخون فيجابون: «واخسئوا فيها ولا تکلمون ی . 

وإذا كان في عرض أهل الثناء [الحسن](”''ء في حظي فاكهون هم وأزواجهم في روضة 
يُحبرود» وقد أثنى علي شرع فلا آبالي. 


ااال ااا ي | لك لكت ا اا 
التبا تاک ای تروارى ‏ جح سْلمَدعمَنَِلفَيَان 
ردي لت ضساریسسف ال تن 
7 جو گر في ماب راطتان 
امش جيك قإئي اسف ا نان 


فهذا يا كعبةٌ الحشن َدْ أَوْضَحَتُ لَك مَقّامات أمهات الأكوان. 


(۱) في (د): (بسم الوجود). 

(۲) في (د): (دفعه). 

(۳) في (د): (وهبه فإلى لنفیده). 

(4) في (د): (شكر في الإزيدة6. 

)٥(‏ في (ف): (الرضيين). 

(5) في (د): (شبهتهم). 

(۷) في (د): (فناظرت). 

(۸) في (د): (فخار). 

(۹) الآية رقم (۱۰۸) من سورة المؤمنون. 
(۱۰) سقطت من النسخة (ف). 

(۱۱) في (ف): (أنا السر الستولي خلقت بلا بنات). 


۳۳۱ 


رسائل ابن عربي 


ولما دعتني دواعي الاشتياق إلى ما أودع الله من الأسرار في هذه الطباق قال: 

مرحبا بهذا الابن السعید. والطالب المستفيد. يا أيها الابن ما الذي أوصلك إليناء وما 
السبب الذي أنر لك علیناء فخدمت بساطه؛ واستغدمت انبساطه آدام الله أيام الوالد المقدم 
العظی وعدل قسطاسه وأبرم 1 را وحفر انفاسه:نا غرف العبد اك ضاحب العلمین 
والصورتين» وحامل سر الانیتین؟ آراد أن یقف عليها("؟ منك مواجهة, وأن یسمعها بحضرتك 
مشافهة. 

فقال: همة شريفة» وداعية سلطانية منيفة» ثم دعا بترجمانه» صاحب( لسانه» وقال له: 
اصعد إلى منبر استوائناء واذکر بعض ما عندناء وعند حاجبنا من سرائر معلوم الکونین 
والصورتین. فصعد الخطيب وتکلم وقال بعد أن يسمل“ وصلی ثم سلم: 

الحمد لله الذي جمع لادم عبده» وخلیفته. ورسوله بين یدیه وجاه بصورتیه [ومنحه 
سورتیه ]۹۱ 2 » وأودعه سریرتیه» وحصل فيه قبضتیه. وهداه نجوتيه, امت له سبيله وخاطبه 
بكلمتيه» وأمره على مَلائهِ واستخلفه على کونیه. واصطفاه برسالتیه. واختصه بخلافتیه 
وكرّمه بشاهدتیه وخصّه بجنتيه» ووهبه معرفتيه» وأنزله بين علمیه. وأشهده مركزه وقاب 
قوسیه» وأسكنه في البرزخج) متن کتابیه. لإظهار صفتيه. فقام عظيم الشأن سلطاناً على 


(۱) في (د): (الآبتين). 

(۲) في (د): (علیهم). 

(۳) في (د): (صاحبه). 

)٤(‏ أي قال: (بسم الله الرحمن الرحيم). 
)٥(‏ ما ینهما سقط من (د). 

() مكررة في (ف). 


۳۳۲ 


كا فی بد اليب 


نیخل رت 1 5 مثله, ان © صورته. 


وصورته له وجهان» وطریقان» وسَیران» وتجليان» ومحقان» وإدباران 0 وإدبار رمحق في 
کل أوان؛ عند العا مین با في الصفة العلوية من الاحکام والترتیب والاتقان واعتدال الأوزان. 

وله محق واحد وإدبار0” ؟ واحد عند العام فله الصَّدَّان وسرعه التأثير فى الا کوان وهو 
سبيه بالانسان من جمیع الوجوه؛ القباح والحسان» وله التقابلان. وإليه ينظر الثقلان» وفيه 
سان وبدايتان وغایتانء ونقصانان وكمالان» وسران وآمران وتأثيران» وحکمان وله 
يدان» ورجلان» وعینان واذنانء وئدیان» وعلوان وسفلان» ویینان وشمالان» وفوقان وحتان» 
وخلفان وأمامان» وحاجبان وقلبان» ولسانان» ومعرفتان» وأثيران» وعرشان» وکرسیان» 
وروحان(" وتبییضان وتحميران» وتسویدان وتکلیسان وحیاتان وموتانء واعتدالان 
وانحرافان» وعقدتان. وفیه من کل شيء ائنان» فسبحان من فطره وفطر الخليفة آدم علی هذا 
الإتقان» مت الامتنان» 2 والسلام على الحقيقة ا حمدیة صاحب الامامة( الطلقق 


ثم نزل 3 الات فقال: 

اعلم يا بني شرح الله صدرك ورفع في ذروة التوحيد قدرك: أن الله تعالى لا كان" على 
الحقيقتين» وأبان عنهما بالقبضتين فى الموطنين» وأنباً عنهما في عالم العبارات با حرفين» 
وجعلهما علی السولا *) ذ فى الفطرتين» والنعيمين والعذابين» والطاعتين والمعصيينء باعتدال 
الك ا 2 ليحط بالعالین, وفیها يقع الميز بين الفريقين» كما وقع في 
أوان القبضتين قبل أخذ الميثاقين» وجعل الدنيا برزخين. وأظهر الكافر في صورة المؤمن والمؤمن 


(۱) في (ف): (فیلو). 

(۲) في (د): (فيه بل). 
(۲) في (ف): (رعني). 
(٤‏ في (د): (إبداران). 
(۵) في (د): (إبدار). 

() في (د): (كسران). 
(۷) في (د): (وروحانيان). 
)0 في (د): (الأمانة). 
(9) في (ف): رکما كان). 
(۱۰) في (ف): (الس). 


رسائل ابن عربي 


في صورة الکافر لذي عينين» وجعلهما محل تمحيص وبلوى للطائفتين» فوجه إليهم على لسان 
واحد منهم حکمین؛ فأمر ونهى لتميز الكلمتين. 

ثم قلت: يا بني أنت جامع القبضتین» وصاحب ا حکمتین وحامل الصورتین» فأخبرني عن 
السر الذي يرد العادن إلى معدنين»» وأوقفني على الكنزين الأبيضين» والأحمرين» وعن سر كل 
وصفين"“. كالجلال والجمالء والانفصال والاتصال» والتركيب والتحلیل» والتجميل 
ہے ند والبقاء» والاثبات واحی والسكر والصحوء والرب والعبد» والح والبرد. وما 
أشبه ذلك. فإمًا آن تخبرني بحقيقة تجمع لي هذه المعاني وإمّا بتفصيل هذه المباني. 

فقال: ما بالتفصيل فيطول» وایضاح الحقيقة الجامعة أُولی بالوقت فأقول 

0 الا میا المنفعلة ما تبعث من فاعلها على حقيقة وجوده في الأعيان» ولهذا لم يبق أبدع 
من هذا العالم في الامکان وأبين ما يكون ذلك في الإنسان» أذله الجود المطلق» والفيض 
المحقق» فان تفطنت فقد أبنْتُ لك عن درج التحقيق» وألفيتك عن الطريق» فأدرج عليه حتى 
تعاين ارا التفصیل لديه. 

روم بحثك عن الكنزين» والأمر الذي يرد المعادن إلى معدنين فاعلم أن هذا الأمر على 
مرتبتون: 

[المرتبة]" الواحدة: في الشاهدة*) تسمی خرق العوائد. وهي“ تصریف احسوس علی 
حكم همم النفوس؛ وهي مختصّة بأرباب الهمم ومعادن الحكم» وقوتهم تسري في الارواح 
بقلب صفات أعيان الأشباح. فهذه صتاعة علمية وضؤرة حكمية لأنها روحائية() مواڈھا 
سماویة | |کسیرها تقرون عاو لايك رقله عشاهدة. اح يتصرف في العقل“ 
تصرف الافعال بالاسماء. 


روام) المرتبة الأخرى: 


(۱) في (د): (وعن سر کل وصفین). في (ف): (کل وضعين). 
(۲) سفطت من (د). 

(۲) سقطت من (د). 

(٤‏ في (د): (الشاهد). 

(5) في (ف): (وهی). 

(5) في (ف): (روحانيته). 

(۷) في (د): (سناويها). 

(۸) في (د): (العقلا). 

(9) سقطت من (د). 


۳۳ 


کتاب شق اليب بعلم الغيب 


فهي صناعة علمية”' ۱؟ موقوفة على عناية أزلية تورث الجنان ومجاورة الرحمن» ولهذا قال 
فى الكتاب بالمبين: 
تتا من ال عیث نَضَاء فیفع أَجْرْ العاملين0". 

«لثل هذا قلیغمل العابلون4). 

وفي ذَلِكَ فُیتافس التَافسون24©. 

فمن أراد أن يقف عليهاء ويصل إليهاء فإنها الكنز الذي لا يهدم“ جداره والزند الذي لا 
یظهر( أواره. هي حكمة لا يودعها الله تعالى الا للأمناء من عباده» المتأهلين لحضرة (شهاده؛ 
فإذا أراد إنھا یستعمل() الفكر ا محرق» لا قام به من الشوق المعلق» فأنتج له أن هذا الأمر موقوف 
على معرفة الحكمة وإنها موضوعة بين النور والظلمة» موقوفة على المعدن والنبات محكوم عليها 
لعدد شهود الزمان"» ولكن قصر به الفكر عن تعيين ذاته» وعن الإدراك لجميع صفاته. 


(۱۰) زيادة (وصورة حكمية لأنها روحانية موادها سناوية | کسیرها). 
)١(‏ الآية رقم (۷4) من سورة الزمر. 

(؟) الآية رقم (1۱) من سورة الصافات. 

(۲) الآية رقم )٢٢(‏ من سورة الطففین. 

)٤(‏ في (د): (بهد). 

(5) في (د): (يظهر). 

)٦(‏ في (د): (فاستعمل). 

۱( في رد): (الزناة). 


Yo 


رسائل ابن عربي 


ومن ذلك قال: 

فلگا قام بنفس( الملك خاطر السعادة والتوجه إلى طريق الاستفادة» والبحث عن الأمر 
الذي به دوام الملك فقام بعض حكمائه» وأخصّاء علمائه وقال: 

أيها الملك مطلبك في قدرتي» وحاجتك تحت قوّتي» ولكن قد لا تعرف قدرها فيحرمك 
الله خيرها. فأنا أنبهك ولا عن كيفية ٍیجادها» وحسن إسعادهاء بأنها من الله بمكانء وكأنها 
شا ركت" القدرة في إيجاد الأعيانء فهي حکمة علوية مدرجة في صناعة علمية لتعلم أيها 
الملك أن الله هو الحكيم ا حخبیں وأنه على كل شيء قدیں وأنه قبل كل شي وأنه أوجد 
الأخياد لا من شی ولكن مع اتصافه بهذه القدرة ا حققة النافذة المطلقة» لم يوجد لهذي 
المعادن ابتدای حتى خلق الأفلاك العلوية والروحانية السماویق وان الاق وأودع كل 
فلك روحانية كوكبية تحتوي على خاصية بھاء وعند وجودها خلق اش والسماء والهواء 
والاثیر. 

ثم أوجد فيها منها دائرة الزمهرير, ثم أجری الشمس والقمر والنجوم مسخرات اة 

وخصٌ کل متکون من" هذه ۳۳ بسرٌ من مکنون""؟ سره» تظهر المعادن في أعيانهاء 
وتخلصت بکرور؟ أزمانها. فإذا كان الله مع قدرته ونفوذ إرادته» وقوة علمه لم يوجد شيعا 
من المعادن إلا بعد خلق هذه الأدوات» وأجرى هذه المسخرات. فكيف تطمع أنت أيها الملك 


)١(‏ في (ف): (فلما أقام لنفسي). 
(۲) في (د): (مشاركة). 

(۲) في (د): (متکئون عن). 
)٤(‏ في (ف): (متكون). 

)٥(‏ في (ف): (بتکور). 


۳۹ 


کتاب شق ا جیب بعلم الغيب 


أن تکون فعالً لهذه الحكمة معدم هذه الأدوات وتحصیل هذه الآلات. فإن قدرتك قاصرة» 
وصفقتك إن لم تحصّل هذه الالات حاسرة» وما فعل الله شیئا من هذه الادوات» وقدم هذه 
الالات مع غنائه عنها إلا لحكمة عَلمها مَنْ عَلِمَهاء وجهلها من جهلها. 

قال الملك: 

فكيف السبيل إلى تحصیل هذه الأدوات» وت ركيب هذه المقامات. 

فقال الحكيم: 

أيها الاك آلست ساکناً تحت نحط الاستواء» وإنّك من أهل السواء؟ 

فقال الملك: نعم. 

فقال ا حکیم: 

من أراد أن يعلم أصل نشأة العالم» وترتیب() هيئتي من خط الاستواء تُعوّفه. 

فقال الملك: 

كيف أصنع؟ فإني لا أجد في نفسي قوة تصور هذه الأسباب والمقدمات» وإيجاد هذه 
التأليفات والمركبات. 

فقال الحكيم: 

إن الله تعالى قد منحنى للقوة على نبأ ما يماثلهاء وإقامة ما يشاكلهاء ووهبنى أسرار كيفياتها 
وكمياتها ولى أصحاب من الحكماء(" أهل الفطنة والذكاء" أشدٌ بهم أزري» وأحكم 
بمشاورتهم أمري» ليقضي غرضي الولی وتقوم““ له هذه الروحانية العُلى. 

فشر الملك با قاله الحكيم» وزال عنه ما كان أحاط به من الهموم. 

فقال الحكيم: 

فاخترق مخاريق هذا الجبل العظيم» ينظر فيه؛ أين نقطة دائرة المركز (الذي تقوم النشأة به 
وترتب عليه نظام الهيعة“ فرأى الرياح والنجورات“ التي تنحل من مسام ذلك الجبل تصير 


(۱) في (د): (وتركيب). 

(۲) في (ف): (من الحكمة). 

(۲) في (ف): (والذكي). 

)٤(‏ في (ف): (وتقدم). 

(۰) في رد): (الذي تقوم عليه النشأق وتترتب عليه نظام الهيئة). 
)٦(‏ في (د): (النجارات). 


رسائل ابن عربي 


کالدائ ثرة تتحرك في ہے ولا تتعدى إ ہہ وہ ہگ ای حتی بت ذاته 
بنزولها 07ھ إلى أن 2 إلى موضع لا يتعدى ا اف ولا ا 


علی النازل. 
فقال الحكيم: الله أكبر. 


قام”" الملك؛ وظهر. 

فأراد بذلك ا رکز العتدل(* أرضاً ذات أشجار وبقول, وأدار عليها الماء فدارء وأدار عليها 
الهوی فصفق النسر بجناحیه وطان وأدار به داثرة(۹) الزمهرير وخلق() به الفلك الاسیر. 

فلما أكمل هذه الأركان لانشاء ما يريده من العادن والنبات والحيوان» لم ینفصل عنها ما 
أراد لأنها أسْباح9؟ بلا أرواح وإناث بلا ذكور. فاحتاج إلى إقامة النجوم الثابتة» والبروج 
الحاكمة؛ والكواكب السیارق وحركة أفلاكهاء وفتح مسالك أملاكها فأقامها فكانت الآباد 
العلويات» وهذه الأمهات السفليات فتناکح”“ با حقائق الروحانيات» والرقائق السماویات؛ 
فتولد بينهما آبناء اکیم(*؟؛ المعدنيات» والنباتيات» والحيوانيات» ولم تبلغ قوة هذا الحكيم فوق 
هذا الحد, ولكنه وفی بالقصد. 

فلما استوت هذه البنية على حسب ما أعطته الرؤية» وشن النيّة» وجرت الأقلاء(' » 
وأعطت قواها الروحانیات» وظهرت التكوينات والانفعالات» وأشرف الملك الکریم؛ على ما 
فعله الحكيم» وعاين تكوين الحكمة في هذه الأجزای وعرف أن الأمر''“ لا يقوم إلا بوجود 


(۱) في (د): (مهيعها). 
(۲) في (د): (فافعل). 
(۳) في (ف): (قال الملك). 
(4) في (د): (العقول). 
(5) في (ف): (وطاروا داريه) 
)٦(‏ في (ف): (وقلق)» 
(۷) في (د): (الشباح). 
(۸) في (د): (فتناكحها). 
(9) في (د): (بنات الحكيم). 
(۱۰) في‌رد): (الأنلاك). 
(۱۱) في (د): (عن). 


۳۳۸ 


كتاب شق الجيب بعلم الغيب 


الارض والسمای فأعجبه ما رأى من حسن الرأي» فأدر که الطيش والوله. فخاف عليه الحكيم 
التأله فأعمل ا حیلة والنظر) [حتی لاح له ما آراده فظهر]() وشرع في إنشاء بستان ذي أفنان» 
ففيه من کل ولید وقهرمان» ومن اور( الحسان» والنخیل والرمان ضروب وألوان» ینساب 
فیها امجداول انسیاب الشعابین بين تلك الأزهار والبساتین, وأنشاً فیها قضوراً من الذهب 
والفضة البیضای وأسکنها من كل جارية غضاء وفرشها بالحرير من السندس والاستبرق 
والعبقري الرفود(. 

وجعل حصباء‌ها الیاقوت والمرجانء والزمرد» والجوهر وترابها السك. فثبت اللك. وآکامھا 
العنبر. ثم شرع في بناء دار [أخرى]””2 ذات لهب وسعيرء وبرد وزمھریں وقیود وأغلال 
وسرابيل من قطران وأفاعي كأنها النحتء وأساور عظيمة السحت. وعقارب مکنونة من 
الشحت» وبیوت مظلمة ومسالك ضيقة» وكروب» وغموم» ومصائب» وهموم. 

ثم آشرف اللك على الذارین فقال: 

انظر ما بين النزلتین فرأی ما رای وسأله ما السبب الذي دعاه؟ 

فقال الحكيم: 

جعلت لك هذه الدار دار الرضاء تتعم بها من أطاعك وأولاك» وجعلت هذه الأخرى دار 
الغضب تعذب ھا من عصاك وعاداك. 


واعلم: 

أن الله تعالى ما أسکنك فى هذه الدّار الا لتجعلها دار اعتبار» فتفکر وتعتبر» وتتذ کر 
وتزدجر» وتعظم من ساك وعدلك؛ وصورك فجملك» وأولاك وملکك وعلمك» وان كنت 
طائعاً لربك عادلاً لرعيتك(۲ فتصير إلى النعيم عند الله تعالی» كما تصير أنت ومن أطاعك إلى 
هذا النعيم. وان كنت عاصياً جائرا في حكمك ظالء فستصير إلى ضيق وعذاب أليم» فک 
ربك ودینك) وأصلح مع الله قلبك» وأنذر قومك» وطهر ثوبك» ولا يحجبك سلطان 


(۱) في (د): (والظض). 

(۲) ما بينهما سقط من (د). 
(۳) في (د): (الوار). 

(4) في (د): (الرتق). 

)٥(‏ ما بينهما سقط من (د). 
(7) في (د): (عدلاً في رعيتك). 
(۷) في (م: (وذنبك). 


۳۳۹ 


رسائل ابن عربي 


عادتك» عن تحصيل أسباب سعادتك» فان الدنیا محة بارق» وخيال طارق. كم ملك مثلك قد 
ملكهاء ثم رحل عنها وتركهاء ولا بد لك من الرحلة عنها إلى الأخرى. فإمًا أن يعمر درجها 
وا أن يعمر دركها. 
واعلم: 

أن الله تعالى قد جعلك() ملكا على خلقہ؛ وأقامك بین ا حق والباطل في مقام حقّہ ل 
لقصور قدرته عن صلاح الخلق وتدبيره» وتصريفه في إظهار الك وتسخيره» وإنما ضرب 
لك بك مثالا في عالم الفناء» لتستدل به به على ترتيب الملك الإلهي في دار البقاء» ولهذا جعل 
في هذه الدنيا ظلاً زائلا وغرضا مائلای وجعلك عنها رات فهى جسر منصوب على بحر 
الپلاك قد أبادت من القرون ا اضیق والام ا حالیق والجبابرة الطاغية» والفضلای والحكماءء 
والأدبای والعقلای والأولیای والأنبیاء. «فهل : تری لهم م من رت 

وأنت أيها اللك على قاعدة مذهبهم وعن قريب تلحق بهم فإمًا إلى النعيم في دار الخلود 
بجوار الصمد. وإمًا إلى عذاب الأبد. فاجهد في تحصيل أدوات النجاة» والبقاء فان الدنيا متاع, 
والآخرة خير لمن اتقى. 


)١(‏ في (د): (ما جعلك). 

(۲) سقطت من (د). 

(۲) في (د): (ملکه). 

)٤(‏ الآية رقم (۸) من سورة الحاقة. 


۳۳. 


کتاب شق ایب بعلم انیب 


80۰۲۶ 

ٹم قال ا حکیم: 

فأدر سماواتك» واستنزل روحانياتك عسی ينجلي عنك غمامھاء ويبدو لك بدر تمامها. 
فان الحقائق الروحانية والرقائق السماوية تتأدٌی رمما تتأذی/ به الإنسائية» فالحذر الحذر من 
صفقة القدر» واطلب الشيء من معذنه» ودبره في موطنه» فإنه من رل من الحقائق الطيبة 
الممزوجة بالائقال لا بد لمن أراد أن يكمل ذاته من مباشرة الأزبال. فإنه عنها تتکون(*؟ وبها 
یتحقق وجوده» ولا یغرلّك التحاق الاسافل بالاعالي والتحام الا باعد بالاداني. فإن للمعادن 
مواطنا؛ ولکل ساکن مسكناء فمن حال بينها وبين معادنها؛ ودبرها في غير موطنها» تسقط في 
یدیه ودار وباله عليه وكانت صفقته حاسرة وتجارته بايرة. 

فان كنت إلى تدبير هذه الصنعة, وإيجاد هذه الحكمة بالأشواق» فانزل عن هذه الطباق» 
وسل عن الجبل العروف فتجد مطلوبك واني( آودعك(؟ إياه» وأنزلك في محيّاه وأعرفك 
مَعَنّاه وأتحفك بسره ومعناه9), وافرق لك حكمته فی مماته وحكمته فی مُخیا فانیعض معى 


(۱) في (د): (روحانيتك) 
(۲) سقطت عن (ف). 
(۲) في (د): (فإنه درله له). 
)٤(‏ في (د): (تتلون). 

(5) في (م: (وأنا). 

(1) في (د): (أوعدك). 
(۷) في (د): (بمعناه). 


رسائل ابن عربي 


بلا حول ولا قوة إلا بالله. فرحل بي إلى خط الاستواء. فاذا کیل الذ كور یعانق عنان السماء. 
فنزل إليه شخص من سراۃ٭'؟ الأرواح في نسيم الأرواح» لطيف الإشارة» فصيح العبارة. 

قال عرسم رال وهای 

فقال الشيخ: هذا الغلام قد أنزلته عليك» وسلمته إليك» له همّة في طلب الحكمة» وتشوق 
إلى معدن الرحمة» فسلمني إليه ووقف» وقبلني الآخر ولم يتوقف» وسرّى معه وانصرف» إلى 
أن أدخلني على اللك فقبلت ینی بساطه وانبسط فسررت بانبساطه فعرف مقصدي فأحذ 
بيدي» وأشار إلى بعض رعيته. 

وقال: 

سد به في ملكي ثم مكئه من حاجاته. 

فأخذني الاو وكان من اسن المماليك» فاخترق بی جميع المسالك» فرأيت مُلکا 
قينا اظ ا جب دیع الترتيب والنظم» رفيع الكيف مدؤن الكم. E N‏ 
عليه حافظ ولا مجلس الا وعليه واعظ» فمن عرف ما أودع في تدبيره الحكيم من العلوم» دبّر 
منه حکمته بصفة تقوية: ینظر الیها روحانیات النجوم. 

وما ریت فى ذلك الجبل صهریجاً معلقاً فى الهواء عليه ية عظيمة محكمة البنای یسقط 
من تلك القبة حجارة رخوة بصفة هندسية روحانية في ذلك الصهريج» وفيه سرب ينتهي إلى 
صهريج آخر. معلق في الهواء فترسب تلك الحجارة فتثقل. 

وعندهم نهر يسمى النهر الغريب يجري في طرقات مدبرة في سرب حتى ينتهي إلى ذلك 
الصهریج فإذا امتلاڈ طفت الحجارة حتی تسامت فم صهريج دج فيعود ذلك 
الماء حميماً" فيطبخ تلك الأحجار» فتكون منها الحكمة وهی التى تسمى الكيمياء. 


)۱( سقطت من (د). 
(۲) في (د): (وسعة) زائدة. 
(۳) في (د): (جميعا). 


۳۳۲ 


ومن ذلك: 
حضرة موسویة 

ثم رجعنا نبتغي(”'' سماء الكلام» لنقف على ما ورثناه من موسی (علیه الصلاة والسلاع)» 
فلما دخلنا عليه» وخضعنا بين يديه» سلمنا وخدمناء فأکرمنا واحترمناء وجمع لنا بين إقبال 
الأحرّة والابزق إثبات الشرف مقام النبى محمد (عليه الصلاة والسلام) ووفی بمقام النبوة. 

فقلنا له: 

ك 0 

ما حظنا("؟ منك لنخبر به عنك» وأوقفنا على ما لديك» وما صرف الرحمن فيه النظر إليك. 

فشال الحجاب» وانفتح الباب من خلفه جنتانء ذواتا أفنان» فيهما عينان تجريان» فيهما من 
كل فاكهة زوجان» فِيهنٌ قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» كأنهن الیاقوت 
والرجان(؟؟. 

فقال: هذا لمن حرم فى دنياه الأمان. 

ثم شال عن يساره الحجاب فانفتح الباب من خلفه جتتانء مُذھامتانء فيهما عينان 
(۱) في (ف): (فتبقی) 
(۲) في (د): (هات حظنا منك). 
(۳) انظر قوله تعالی: ولن حاف مقام ربه جنتان» فبأي آلاء ربکما تکذبان» ذواتا أفنان» فبأي آلاء ربکما تکذبان فیهما 

عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تکذبان» فیهما من کل نا کهة زوجان» فبأي آلاء ریکما تکذبان» متكئين على فرش بطائنها 


من استبرق وجنى الجنتين دان» فبأي آلاء ربكما تكذبان» فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان» فبأي 
آلاء ربكما تکذبان» كأنهن الیاقوت والرجان». الآيات من (45 - 08) من سورة الرحمن. 


۳۳۳ 


رسائل ابن عربي 


نضاختان» فيهما فاكهة ونخل ورمّان فيهن خیرات جسان» حور مقصورات في ایام لم 
يطمثهن انس قبلهم ولا جان» متکتین على رفرفب حُضْرٍ وعبقريی جسان". 

فقال: هنا لمن عاش بالأمانة وبقیت الأعیان'؟: فاطلب الأعيان بالعیان, فشاهدنا ما أخبر 
الله به في السورة التي يذكر فيها: 

«الرحمن, علّم القرآن خلق الانسان علمه البيان274 غير أن جنى الجنتين ليس بدان» 
فلما قصرت أيدينا عن تناول شيء منهاء سألته ما السبب الذي قصر بنا عنها“. 

فقال: 

يا ولي تناژلها موقوف على الت ركيب الثاني إن فهمت بتعظیم معرفته الثاني وأنت في 
التركيب الأول فاصبر حتی تتحول. فاذا سَرَتْ روحانيتك في جسمك» ووسمت وسمك 
وعرفت سعادتك» وتقف على سر حجرها وأحجارها» فهناا"؟ يبدو لك شرف الاعتدال 
وصورة التمام والکمال» ویظهر لعينك استواء المنحرف الالء ويبقى العلم ویذهب ال حیال: 
وتتضح العاني ویزول الإشكال» وینحفظ الترکیب باعتدال الت ركيب» وتبرز حقيقة الأبد 
ویدوم البقاء بالديمومة الالهیت من غير مد وتلوح كيفية التولد» وماهية التعبدء والعحاق 
الأجانب بالأقارب» وتنوع المراتب باختلاف الذاهب؛ وسرور؟ الروح والتفس بتحصیل 
اتال والانس» وتقف على سر |جابة دعوة الضطر وان كان كا وهدی الطالب وان كان 
جائرا وتعلم أن الله لا يضره معصية عاص» ولا تنفعه طاعة طائع» ولم يُسم بالمانع» والجوادٌ 
۳۹ بالمانع. 

ثم قال: 

نادی يا حتّان يا متّانء يا رژوف يا قدیم الاحسان, يا من جعل معدن النبرّة أشرف العادن؛ 


(۱) انظ الایات التالية بعد آية (/5) من سورة الرحمن وحتی نهاية السورة. 
(۲) في (د): (تطلب الأعيان بالعیان). 

(۳) الآيات الأولى من (۱ - 4) من سورة الرحمن. 

)٤(‏ في (د): (قصرنا عنه). 

(5) في (د): (فهناك). 

() في (ف): (من غير أمه). 

(۷) في (د): (وسروح). 

 )۸(‏ في (د): (وإذا کان حائرا). 

(۹) في (د): (ليس بمانع). 


۳۳ 


کتاب شق اليب بعلم الغیب 


وموطن الأحكام أرفع المواطن» أنت الذي سوّیت فعدّلت» وفي أي صورة ما شعت رکبت() 
ما سويت. يا واهب إذ لا واهب» ويا مانح الثوبات لأهل الکاسب. أنت الذي وهبت التوفيق. 

وحذت عبدك ومشیت به علی الطریق, وخلفت فیه لال الرضية والأقوال ال که 
وأنطقته بالتوحيد والشهادة» ويسّرت له اا السعادق ثم أدخلته دارك ومنحته جوارك 
وقلت له: هذا بعملك0؟ ولك ما انتهی( إليه خاطر أملكء فناديته كما أمرتنى فأجاب» 
وقرعت بابه بهذه الكلمات ففتح ورفع الحجاب. فلما تجلى ذلك الجبل الراسي» وخررث على 
رأسي» فانصرف الإدراك إلى القلب فابصی وقال: أين هذا من مقام الله أكبر. 

قال: 


[فآنششره فيدشرنسي نٹ سل دی الششرنن نات ا 


فمنها الف والشخکیم فیها زمنهاالانرعام والاض و لاو“ 
اا سار ات حتجاً رط عند رؤتتهاالجهَامُ 


فهَذا لننرآن قذ فکرث فیه 

ثم قال: 

إا نظمنا لك الدرر والجواهر في المسلك الواحد وأبرزنا لك القول في حضرة الفرق 
التباعد ولهذا تری الواقف عليها لا يكاد يعثر على سز النسبة التي أودعها لديك" . 

قال: 


٣‏ .بت 


حَمَذتُ إلهي واقَام عَظِيمُ 
وَمَا ع عجبي بن فَرْحَتي کیف قورنث 
وَمَانَالَهُ الصدیق في رفت کزنه 
ذاق وَلَكَنَالفُرَادُ ناهد 


فأندی شور والفزا كَظِيمُ 
زشفس ہما الفزب نة عدي 
إلى کسل فا ببدیه وف کنو 
غلی هم ئری انز الزجود بَئُْرم 


() في (د): (ما شاء رکبك). وأنظر الایات (۸0۷:7) من سورة الانفطار. 

(۲) في (ف): (بعلمل). 

(۲) في (ف): (مُنتهى). 

)٤(‏ في (ف): (فاسترني.. ویدو... لدي... آياتي حسا...). 

۱ في (ف): (ومنعها التعيين).‎ )٥( 
في (ف): (قد) زيادة یقتضیها السياق.. وهذه الأبيات كلها نثرت في النسخة (ف) ولم تکتب شعرا.‎ )5( 
تکررت هذه الفقرة.‎ )۷( 


۳۳۵ 


رسائل ابن عربي 


من هذه النسخة الإنسانية مقام 


رصن فال إن لاسمین بهاية 
[زان شِنت آخبر عن ماب وَل نزذ 
فسبعشهم في الأزض لا يَجْهَلُوِنَهَا 
فعند فناخاء الزسان ودالها 
قع السَبِعَةٍ الأغلام والناسُ عُفّل 
رفي الرَّوْضَةٍ اخضراء انم عذاته 
تخت بالشدبير من دون غیره 
نوا إذ تاوأه في الأفر جساهسل 
فَظَاهِرهُ لاغراض نه وقلبه 
إا ما قي من نزمه نضف سَاقَة 
زنشهر غذل الله شرفا وَمَفْرباً 
وقال: 
تانر ها اضر اللبیب 
رخقق مَارَمَى لك من معان 
ولا تشر إلى وان ْفى 


وتابنهم ند الشجوم لزم 
بے فاء مدلول الكزرر يموم 
ليم بتابیر لأمور کم 
وَصَاجحبها بالميين رجیم 
إذا فاح زفسر ار سهسب تبيخ 
ييز الدْعاوی أؤ کید زنیم 
فیوز على الأنرالغزيززعيم 
إلى اة أخرى وَحَسلٌ ضسر 
وَيَسخيى تباث الازض وَهْوَ مٹیم 


د © ۸ وم 2 ود 


خرَاها لفق العَذْبُ العجیب 
و ۵ 7 > 5 1 5 از ۳ ا 71 بت 


ما بعد حمد الله الذي تقدم» والصلاة التي ختم بها الحمد وتم. ثم قال: 
وكنت نويت أن أجعل في هذا الکتاب ما أو ضحته تارة واه آخری. فأوّله [أين یکون 


الأنبياي وثانيه مقام الإمام المهدي المنسوب إلى بيت النبي 


مقام الطيبين“» وأين يكون ختم الأولياء“ وطائفة [الأصفياء ° إذ الحاجة إلى (معرفة) 


(۱) الأبيات التي بين المعقوفتين سفطت من (د). 


(۲) هذه القصيدة منقولة من کتاب 


۹9 
فق 
)°( 
0( 


قڈم في الأبيات وأخر. 


1 : (عنقاء مغرب) وهي القصيدة الأوا 
الأولياء إلا أنه لم يورد هنا غير (۱۷ بیتا) والقصيدة حوالي ۳۰ ییاً. 


لى التي وردت في مدخل الکتاب وتتحدث عن خاتم 


ما ينهما سقط من النسختين واستد ركناه من عنقاء مغرب» انظر ص ۷. 


(وأين يكون أيضاً منها ختم الأوليا» هكذا ني (عنقاء مغرب). 


ما بينهما سقط من (د)» (ف). 


۳۳۹ 


فضلا عن أنه لم يوردها على الترتیب العروفة عليه بل 


كتاب شق الجيب بعلم الغيب 


المقامين» والانسان آکد من كل مضاهاتها الأكوان الحدثان. لكننى خفت نزعة العدو الشيطان» 
أن يصرخ بي في حضرة السلطان. فيقول على ما لا آنویه وأحصل من أجله في بيت التنويه 
فسترت الشاة بالقززان صيانة لهذا الجسمان. 

ثم رأيت ما أودع الحق من الأسرار لديه» وتوكلت في إبرازه عليه. فجعلت هذا الکتاب 
لمعرفة هذين المقامين ومتى تكلمت على مثل هذا فأنا أذكر العالین» ليتبين الأمر للسامع في 
العالم الكبير الذي يعرفه ويعقله» ثم أضاهيه بسرّه الودع في الانسان الذي ينكره ویجھل 
فليس غرضي في كل ما أصئَُّ في هذا الفن معرفة كل ما ظهر في الكونء وإنما الغرض تنبيه 
الغافل على ما وجد في هذا العين الإنساني» والشخص الآدمي. ثم أبين لك ما يجهله من 
الشيء الذي تعقله وتعرفه بأولى الإشارات في أصداف العبارات(؟. 


رسائل ابن عربي 


ولا لم یتمکر القاصد للبیت العتيق» أن يصل إليه حتى يقطع كل فج عميق» ويترك الإلف 
والوطن؛ ويهجر الخلد والفطن» ویفارق الأهل والولد» ویستوحش في سیر ه من کل ۳ حتی 
إذا وصل الیقات» خرج من رق الأوقات» وتجرد عن مخيطه» وخرج من مركزه إلى بسيطه» 
وأخذ يلبي من دعاه» بشيء ما كان قبل ذلك وعاه فصعد وقد لاح له على علم الهدى» ودخل 
الحرم ولنم الحجر. فان الطريق الذي سلكت علیه والمقام الذي طلبته وانفردت إليه» هو مقام 
فردانية لاج ونفي الکثرة والعدد. لا يصح معه التعریج على کون ولا یقبل الا ما حققه 
عين. 

ولا لم تعلم بحوادث الكون همتي» وتشوقت إليه كلمتي؛ كان الحق سبحانه وتعالى 
وجهتي» ونزهتي» عن ملاحظة جهتي» وکنت لا آشهد 1۳ ولا أبصر کڑنا۔ 

أقول وَرزخ الُذس تنفث فيا تف بان جود اق في ال عَدَدا حفر 

وكشي آذغی غلی الفزب رالشزی ‏ بلا كيف بالبغل الکرم َبالُزس''' 

فقال: 

فا لجسم فلك تخر اخود يُرْعِجَهُ ریخ بن الغزب بالأشخار قضغون) 

راکب الفُلك مادامث سیر ریخ الشريفة خشوظ زئیئون 
(۱) هذان البيتان من قصيدة طويلة من عنقاء مغرب» ص .١‏ 
(۲) وهذه الأيات أيضاً من قصيدة من عنقاء مغرب, انظر ص ۱۳. 


۳۳۸ 


كتاب شق اليب بعلم اليب 


فلا نزال گنوج القياتِ بے ول بدکایتات في الّزی ووا 

فکل قلب سَهاعَنْ بر حکمته في كل كن فَدَاكَ القلب نیون 

فافهم فدیشد بو الله فيك زلا هه فهوغن یار کون 

وغز غلیه وضنه ما عییت به فاالشه میت بقل ار مَذفرنٌ 

ثم عطف علي عطف النشوان يغازلني مغازلة الهیمان ویقول: 

«ردّني برداء الكتم» فإني آنا الختم. بفقدي تذهب الدول وتلحق الأواخر بالأول.» 

فذ كان نا كان مما لست أذكزه فظن یر ولا تسأل عن الجر 

ثم قال: 

کے سد می نس و فمن امتطى 
سی الأْشیاء() طلب ولق» ومن ول إلى: زلول الکتم نجا والتحق, لا إن كان كما فعله 
وفعله من قبلي خفي رم ودرج معنی في معمى» ومن دون ذلك البحر الذکور آرخینا(؟ 
الستور. 

ول صخ أن ا ختم متقدم الجماعة يوم قيام [الساعة]) ثبت أن له حشرين» وأنه صاحب 
حكمين. ا ساس اس ره قو او ار وأمسك عليه فتنكس» ووجه 
الأمر عند ذلك في إفشاء هذا السر الکتوم والكتاب ا ختوم إفشاء تعريض لا تصريح وإعلام 
وتنبيه وتنویه!۳. 

ولا تاشت منه الأمر على هذا ات دخلت تحت هذا العقد, فلزمني الوفاء بالعهد فأنا الآن 
أبدي وأعرضء وإيّاك أعني واسمعي يا جارة. وكيف أبوح بسءي 2207 وأبدي مکنون أمري؛ 
ےت ل 

ثم قال: 
لس نكف فَالبَؤوْحبالسَوَّلَهُمَفْتُ 


)١(‏ في (د): (شيء). 

(۲) في (د): (ومن نزل عنه). 

(۳) في (د): (أوحينا). 

)٤(‏ سقطت من (د)۔ 

(ه) هذه الفقرة بتصرف من عنقاء مغرب. انظر ص ۱۸ء 15. 
ری في (د): (أبدي بسن. 


۳۳۹ 


رسائل ابن عربي 


عَلَىالدَّي تسده فا بز راکشض خشیتصل‌الرفث 

فمن كان له قلب وفطنة» شغله طلب الحكمة عن البطنةہ ووقف على ما رمزناه وفك 
المعمى الذي لغزناہء ولولا خوف إفشاء السر الإلهي لشافهنا به الوارد والصادر» وجعلناه قوت 
القیم وزاد السافر. 

والله الكفيل بالهداية إلى سواء السبيل. 

ولو شاء لهداكم أجمعين. 


بل وَضل 

7 نول عَل الا مرار» وسطعت عن مسام أشعته الأنوار» اغتسلت بالاء القراح» فاعكست 
الأنوار إلى محل الإلهام فجرت جداولهاء وأنهارهاء واشتد الریح الغربي فتموجت بحارهاء 
فدخل الموج بعضه اک بعض 210 وأسرع إلى ما أبرمه بالبرم والنقض فلا تبصر ال ابا 
م ركومأء وموجاً مختوماًء في بحر من يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض. 

فتأمل هذه الإشارات في نفسك. واجمع عليها بقلبك وحشك» فان الزمان شديدء جبار 
عنید وشيطان مريد. فانسلخ منهم انسلاخ النهار من الليلء وإلاً لحقت بأصحاب الشرور 
والویل وقد نصحتك فاعلم حم لك الشبل فالزم. فأقامني الحق مقام البحر الذي علا 
موجه فطماء ودخل بعضه في بعض فهماء وأنا في حالة لا يعرفها الا من كابدهاء ولا يصفها 
إل من شاهدها كما قيل: 

لاَيَغْرِفُالشَّرْقَ لا من يُكَابِدُهُ وَلآَالصََّابَةَإأَمَنْيُعَانِيهَا 


فأقمت متکفاً إلى الیمین» ونژلت قلبي في مقام علیین إذ هو محل الحق؛ ومقعد الصدق» 
وقد غمره الماع راطق انا فلم تزل أمواجه تصفق» وأرياحه تزعج وتسبق إلى أن برع 
لي منه بارقة كخرق الابرقه فرشح منها قدر رأس الشعرق رأيت فيها عبرة» ولم ير الا شخصاً 


ملكياً أنشأها نش(" فلكياً لاقترابه فعرفت أن ذلك الشخص جسمانية هذا الكتاب» الذي آنزل 


(۱) في (د): (بعضها على بعض). 
(۲) في (د): (لشوا). 


لہس 


رسائل ابن عربي 


الحق علي وأبرزه ی يدي وإنه قطرة من ذلك البحر المتموّج؛ ورشحة من ذلك 
(الوج»() الأوهجء فانظر وتأمل أيها المولى لا هذه الأسرار التي لا تتخلص بالفکن إذ 
هي من حضرة ما لا حطر على قلب بش ولا وعتها أذن واعیف ولا أدركتها حقيقة بصر. 
ر موز 0 لها سو ہت ضرف لاه ل وان 
رنب خضراء تنشضوت: جارسا زک ره انم 
من خطب الشتاء في خذرفقغا ند بج االر لغ اه ہم 
آفطیشها از وألكخفها فيليلةختىةنىالفجر 
فلئبر فد أذرج في ضُزدپا الققمزالشاطغوالرّفز 
فقد رمزنا في الصفات أثراً يعجز عنه, ولا يصل إليه“ أحد الا ما قدّر منه» فان الموج 
والغبار بالامتزاج يزيد النار. 
نَعَزْت نوراب فت يسرها فدَلكيلمرئكالئافغ 
غطس الغاطس ليخرج ياقوتها الأحمر في صدفة الأزهر» فيخرج من بعد ذلك البح( 
صفر اليدين» مكسور الجناحين» مکفوف العين» خرس لا ينطق» مبهوت لا يعقل» فسئل بعدما 
إليه امس وخرج من سدفة العَلّس0©. 
فقيل له: 
ما ریت وما هذا الذي أصابك؟ 
فقال: 
هیهات تا 'تظلبون) وتنا ما ترومون““ والله لا ناله أحدء ولا تضمن معرفته روح ولا 
(۱) سقطت من (ف). 
(5) في (د): (وصخرة). 


(۳) في (د): (رکوة). 

)٤(‏ (إليه): سقطت من (د). 

(5) في (د): (فخرج إلينا من قعر ذلك البحر). 
(7) في (د): (الغسل). 

(۷) في (د): (ما رأيك). 

(۸) في (د): (ترون). 


۳ 


کتاب شق ا جیب بعلم اليب 


جسد» وهو العزیز الذي لا يُدرَك والموجود الذي لا يهلك ولا يملك» وإذا حارت العقول 
وظاشت الالباب في تلقي صفاته هذا مقام الانبیاء ومنزل الأمنای وحضرة البلغاء'“ وكل 
ر من الواصلين إليه على فدر علمه وقوة عزمه. فما كان شملهم المقام وعم فمنهم التامٌ 
هه 

OR‏ ا سس ماس سان 
فيه؟ 

آخرنا علی الرید تاغل وعلی الله الایجاد والتخلق» ولو فتحنا عليك بايا لوسعها( 
والتجا بعضها إلى بعض اك مرا يهولك شطره» ویطیب لك خیره وخحپرو(۶) ولکن فیما 
ذکرناہ میا علي ما سکتنا عنه وت ركنا وصيره اخ سبحانه وتعالی» فزانه صبر ۵ وهو 
a‏ نفوذ أمره إلا منه وهو حجاب نجليه, وترفي ده ثم نظر طالباً 7 موضع قدمیه؟ 
وأين موضع نعليه؟ 

فانبعث من تلك الطريقة أشعة فى الخلاة» استدارت أنوارها كاستدارة المرآة اللطيفة الکیف؛ 
الفارغة الجوفء معلومة النازل عند السالك والداخلء فجعل ذلك الكورء وأنشأ ذلك الدّور» 
كرسياً لقدميه» وحضرة لنفوذ ما يصدر من الأمر بين يديه» فيخرج الأمر منه متحد العين» حتی 
وصل الكرسي انقسم قسمين» إذ كان ا خاطب من ذلك الموضع إلى أسفل موجودين اثنين» وإن 
كان واحداً فمن جهة آحری» وعلى ذلك الواحد تتابع الرسل تتری فان ا خاطب لجميع 
الأشياء إنما هو الإنسان ليس ملك ولا جانء فان الملك والجان جزء منه» وأنموذج خرج عنه» فله 
بعض الخطاب» والإنسان كل الكتاب النته عليه بقوله: 

تا فظنا في الجا من شيب . 

ثم بقوله: 

کے 1 ال ور ٦‏ 

جع إلى رَبّْهم يُحْسَرُون4” . 
(۱) في (ف): (حضرة اللقا). 
(۲) في (د): (أخونا على الرید بالمتعلق). 
(۲) في (م: (لوسعا). 
)٤(‏ لفظ (خبره) سقط من (د). 
)٥(‏ الآية رقم (۳۸) من سورة الانعام. 
)٦(‏ استکمال الاية السابقة. 


۳:۳ 


رسائل ابن عربي 


نڳه على الحقيقة احمدية التي هي أصل الانشای وول الابتداء فقال: 

۳ 5 الكتاب1#". 

فنحن الکتاب( الأجلى» وهو الامام الأعلى. فالانسان الکتاب الجامع» واللیل المظلي 
والنهار الشرق الساطم. فمن علو مرتبه وسمو منزلته. وإنه واحد بالنظر إلى قواعده. وحمسة 
بالنظر إلى ملکته. وستة بالنظر إلى جهاته» وسبعة بالنظر إلى صفاته» وثمانية بالنظر إلى سجیته, 
وتسعة بالنظر إلى مراتبه» وعشرة بالنظر إلى (حاطته. واحدی عشر بالنظر إلى ولایته» وهو روح 
القدس. 

ثم قال: وترکنا تعين ما ذکرته موقوفاً على نفسك حتی تطلع على ذلك ببصرك عند شروق 
شمسك» وقد نهنا علیها في هذا الکتاب بالتضمین. ففد فؤادك وقرٌ اجتهادك. عسی أن یفتم 
لك بابا من عنده عند مواظبتك على الوفاء والتصديق بوعیدہ ووعدہ. 

ومن ذلك» إشارة: 

مناقب المعارف والحكم موقوفة على ارتفاع الهمم. 

فقلت له: ارفع الهعة. 

فقال: مضی زمان رفع الهمّة. 

فقلت: اللهم ارفع بي الزمان. وبغير زمان زال الزمان فلا زمان. 

ارفع الهمة في الزمان تنل ما نبهئك عليه فالترقي دائماً آبدل(۳. 

٭۔ ومن ذلك: مالك يُضرب لك الثل بعد المثل» ولا تتفکر کم تخبط في الظلمة وتحسب أنك 

في النورں لا يغرّنك اتساع أرضه كلها شوك ولا فعل لك. 

كم مات فيها من أمثالك؟ 

كم خرقت من نعال؟ 

فوقفوا ولم يتقدمواء ولم يتأخروا جوعاً وعطشاً. 


(۱) الاية رقم (۳۹) من سورة الرعد. 
(۲) في (د): (فنحن أم الکتاب). 
(۲) هنا عبارة (فانتبه) في (د). 


۳: 


لا راحة مع الخلق» فارجع إلى الحق فهو أولى لك0©. 
فإن عاشرتهم على ما هم عليه بعدت من الحق. 

وإن عاشرتهم على ما أنت عليه قتلوك. 

فالستد ولل 


)١(‏ في (د): (بك). 
)٢(‏ في (د): (بدون لفظ لك). 


رسائل ابن عربي 


ون الصاحب فهو العدو الملازم. فدِلّه على الحق» واشغله به, فإنه سيشكر لك ذلك 
عند الله۔ 

وبعد: 

أن سهّل( الله بضروب نعمه يإنجاز“ هذا الكتاب من شارات الصوفية. فإن العلم© 
محصور [العلومات(*) في ثلاثة: 

٭ فإمًا علم يتعلق بحضرة الدنيا وأسبابهاء وما يحصل منها. 

٭ وإمًا علم يتعلق بالآخرة. 

٭ وا علم يتعلق بالحق تعالى. 

علم الأذواق من: 
الصحوء والسکر والشرب؛ والهيبة» والأنس؛ والإثبات» وا حوء وا حق؛ ومحق انحو وفناء 
العين. 

والأنبياء عليهم السلام هم الذين جمعوا هذه العلوم. والعلماء الذين هم ورثة لهم. وما عدا 
هذين الصنفين. فإنما بالبعض. وأقول للناظر في هذه العجالة: 


(۱) في (د): (يمهل). 

(۲) في (د): (بنجاز) وهي ساقطة من (ق). 

(۳) في (د): (العلوم محصورة). 

)٤(‏ من هنا وحتى نهاية الكتاب سقط من النسخة(ف) حيث لم أعثر على آخر صفحة من ا خطوط لأسباب تخص العمل 
بالتصوير. 


۳:۹ 


كتاب شق ا جیب بعلم النیب 


قد بت لك فيه كثيراً من دقائق الحقائق فيما يتعلق بك وفيما یتعلق بالأسرار الإلهية» ولقد 
نبهتك على الکنزین» وأجريت لك كلاماً من إشارات الصوفية» وتنبيهات حكمية» ومقامات 
فردانية لتفهم ما قلت لك» فإني اظهرت لك معنى من معاني» ورفعت لك الستر. 
واعلم» وفقك الله 
أن هذه الأسرار من العلوم التي يجب سترها ولا يجوز كشفها. 
والله الموفق بمنّه وكرمه]7"©. 
تم تعلیق «شق ایب بعلم الغیب» 


بحمد الله وعونه على يد الفقیں إلى الله تعالی» 
اعد جلال الدین الالکی مذهيا. 


7٦‏ من الهجرة النبوية 


قنع نا 3 


)١(‏ ما بین المعقوفتين سبقت الاشارة إلى أنه نهاية النسخة (د). علماً بأن النسخة (ف) تم نسخها بيد محمد شريف سليم 
۹ ه كما أخبر بذلك د/یوسف زیدان في فهرس مخطوطات جامعة الاسكندرية .۸٦/٢‏ 


۳:۷ 


